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ملخص الدراسة:

إن للمفهــوم دلالــة متمــردة؛ لأنــه مــا فتــئ يتــردد فــي 

تقديــم ولاء الطاعــة لأيّ ســلطان، كان حاكمًــا أصغــر أي 

اللفــظ، أم صــدرًا أعظــم أي العقــل، وإن اختصــت دلالــة 

بــة فــإن دلالــة المصطلــح هــي 
ِ

المعنــى بالــذات المخاط

بمثابــة انتقــال تلــك الدلالــة مــن حيّزهــا الذهنــي الذاتــي 

إلــى نطاقهــا الأعــم، وهــو دلالــةُ القــوم علــى المعنــى، في 

ــر المفهــوم عــن دلالات أوســع مــن ســابقَيْه،  حيــن يعب

والاشــتغال،  الإعمــال  فــي  خصوصيتــه  بقــدر  فهــو 

للتخصصــات  عابــرة  كونيــة  ثقافيــة  لــدلالات  حامــلٌ 

آلــي  بعــدٌ  للمصطلــح  كان  وإن  القــوم.  واصطلاحــات 

للمفهــوم  فــإن  والإعمــال،  الاســتثمار  فــي  منهجــي 

بعــدًا قيميًّــا قصديًّــا فــي التــداول والإفهــام. فــالأول 

خُلــق ليــؤدي وظيفــة معينــة فــي حقــل علمــي محكــوم 

ببيئــة خاصــة وقبيلــة علميــة، والثانــي أطلــق ســراحه 

ليتبــادل الوظائــف وســط فضــاء معرفــي مفتــوح، دون 

أن يعتــرف بحــدود القبائــل العلميــة؛ لأن بعــده القيمــي 

الزمــان  عبــر  التداولــي،  مجالــه  مــن  مــدد  الفلســفي 

والمــكان والإنســان. وذلــك مــا ينبغــي الانتبــاه إليــه فــي 

زمــن الرحــات الضوئيــة للمفاهيــم.

فكيــف يمكــن تصــور حقيقــة الإشــكال المفهومــي فــي ضــوء 

تلــك الوشــائج المعرفيــة؟ ومــا حــدود طاعــة المفهــوم لســلطانَي 

المجــال الإســامي  فــي  المفهــوم  المعنــى والمبنــى؟ ومــا موقــع 

ضمــن تلــك الحيثيــات؟

أجوبــة  تحريــر  إلــى  الورقــة  هــذه  تتشــوف  كبــرى،  أســئلة  تلــك 

عنهــا.. مقاربــة 
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المعنــى،  اللفــظ،  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الخطــاب المفهــوم،  المصطلــح، 

The Problematic of the Concept between 

Semantic Power and Syntactic Disobedeience 

 Abstract 

 The concept has a 'rebellious' connotation; it 

has always been 'disobedient' to any power 

or authority, be it minor (lexeme) or major 

(cognition). If the significance of the meaning 

partains to the addressee in particular, the 

meaning of the concept is the transmission 

of that sign from its own mental space to 

its broader scope (the people's agreement 

on that), the concept expresses broader 

connotations than its predecessors to carry 

global cultural connotations for people's 

disciplines and terminologies. If the term 

has a systematic and automatic dimension 

worth investing and accomplishing, then the 

concept has an intentional valued dimension 

worth recurring and understanding. The 

former is created to perform a specific task in 

field governed by a scientific environment, the 

latter is released to exchange tasks in an open 

space of knowledge, without any boundaries, 

for its philosophical dimension has extended 

delibrately its pragmatics through space and 

time. This is why we should pay attention 

to how fast concepts move and migrate. 

 How can we conceive of concptual truth in 

these epistemological dilemmas? To whay 

extent does a certain concept obey semantic 

and syntactic powerd? Where can the 

Islamic concept be situated in this context? 

 These are but the main questions 

this paper will examine. 

 Key words: Lexeme; meaning; term; concept; 

discourse.

تمهــيــــــد

إشــكال  بــأن  القــول  المبالغــة  مــن  ليــس 

إلــى  مــرده  إنســاني  ســياق  أي  فــي  التخاطــب 

يصعــد  حيــث  ومرونتــه،  المفهــوم  تقلبــات 

حــالات  بحســب  وينخفــض  المعنــوي  منســوبه 

الأرحــام  فــي  تخلقــه  إن  بــل  واســتثماره،  إعمالــه 

اللغويــة وكســوة مبانيــه بمعــانٍ إنســانية، حتــى 

يبلــغ أشــده فــي ســياق معيــن، قــد يهــرم ويشــيخ 

كلمــا نُقِــلَ مــن بيئــة إلــى أخــرى، لاختــاف ســلطان 

بنيتــه الدلاليــة التــي نشــأ فيهــا، والمكونــة مــن مــاء 

الحضــارة. وهــواء  الثقافــة،  وتــراب  اللغــة، 

لذلــك، فــإن إشــكال المفهــوم لا ينفصــل فــي 

حساســيته ودقتــه عــن معضلــة التفاهــم، ولا يبــرح 

أرضيــة عســر الفهــم ومدركاتــه الإنســانية، وليــس 

بمعــزل عــن حقيقــة المفهوميــة.

الإشــكال  حقيقــة  تصــور  يمكــن  فكيــف   

المفهومــي فــي ضــوء تلــك الوشــائج المعرفيــة؟ 

ومــا حــدود طاعــة المفهــوم لســلطانَي المعنــى 
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المجــال  فــي  المفهــوم  موقــع  ومــا  والمبنــى؟ 

الحيثيــات؟ تلــك  ضمــن  الإســامي 

تلــك أســئلة كبــرى، تتشــوف هــذه الورقــة إلــى 

تحريــر أجوبــة مقاربــة عنهــا، برســم ناظــم منهجــي، 

مبــدؤه مبحــث أول بالنظــر فــي ســؤال المفهــوم، 

ا بالمجــال  يتوقــف قليــلًا فــي الجانــب اللغــوي، مــرورً

أمــا  الفلســفي،  بالمفهــوم  وانتهــاء  الأصولــي 

بالخطــاب،  المفهــوم  مســألة  فيصِــل  الثانــي 

مــن جوانــب الخطــاب اللغــوي والمعنــى، وجانــب 

الخطــاب العلمــي، والمصطلــح وجانــب الخطــاب 

وأمــا  المفهــوم،  أو  المعنــى  ومعنــى  الحِكمــي 

المبحــث الثالــث فيبحــث عصيــان المفهــوم بيــن 

ســلطان المعنــى وطاعــة المبنــى، فــي حيــن يعالــج 

المبحــث الرابــع التأثيــر القرآني على المفاهيم، أما 

ــمٌ لمعرفــة الخصائــص  ــر فهــو خت المبحــث الأخي

العلميــة والتداوليــة للمفهــوم القرآنــي.

المفهــوم  لإشــكال  مدارســتي  وســتنحو 

أصولــي  نســق  ذات  تداوليــة،  لغويــة  مقاربــة 

ــدة  ومتقصِّ أحيانًــا،  الفلســفي  البعــد  مســتعيرة 

الخــاص،  اللغــوي  رحمِــه  إلــى  المفهــوم  إرجــاع 

ونشــأته وتكوينــه فــي المجــال العلمــي المعيــن، 

التداوليــة  الحقــول  إلــى  وانتقالــه  انفتاحــه  ثــم 

أبعادهــا.  بمختلــف  المفتوحــة 

أولاً: في سؤال المفهوم

اعتبــر  لمــا  بوبــر  كارل  الصــواب  يجانــب  لــم 

البحــث التعريفــي عنوانًــا لبحــث إشــكالي مفــارق، 

بحــث  مــن  بنــا  ينتقــل  آخــر  إشــكال  إلــى  ومدخــلًا 

مــا  "قصــارى  لأنــه  فلســفي،  درس  إلــى  معنــوي 

ى  يُســمَّ مــا  فيهــا  بمــا  التعريفــات  تســتطيعه 

التعريفــات الإجرائيــة، هــو أن تحــول مشــكلة معنى 

تعريــف  مشــكلة  إلــى  البحــث  محــل  المصطلــح 

المصطلحــات"(2) ممــا يســتوجب تجنبًــا لفــخ الــدور، 

ا أدنــى  التســليم بالمعانــي المبدئيــة، باعتبارهــا حــدًّ

للدلالــة، لأنــه بذلــك "يــؤدي بنــا مطلــب التعريفــات 

ى  لــم نســلم بمــا يُســمَّ ارتــداد لا نهائــي، مــا  إلــى 

نجدهــا  مــا  دائمًــا  التــي  المبدئيــة  المصطلحــات 

ليســت أقــل استشــكالًا مــن غالبيــة مصطلحــات 

المعرفــة"(3).

أ- في المفهوم اللغوي

ســيحصرنا  الخطــاب  فــي  اللغــوي  النظــر  إن 

النظــر فــي  فــي معــانٍ مخصوصــة تفــوّت علينــا 

ممــا  ــا،  ومعرفيًّ ا  فلســفيًّ المفهــوم  دلالــة  آفــاق 

يجــدر بنــا قصــر المعنــى علــى بعــده التأصيلــي، علــى 

أمــل توســيع بحثــه فــي المطالــب المقبلــة.

ــيْء: أَي  ورد فــي تهذيــب اللغــة: "فهمــتُ الشَّ

الفَهــم،  ســريعُ  فهِــم:  ورجــلٌ  وعَرَفتــه..  عقَلْتُــه 

إِذا  الْمَعْنــى:  مْــتُ  وتفهَّ وفَهَــمٌ  فَهْــم  وَيُقَــال: 

الشــيءَ  مَعْرفِتُــك  و"الفَهَــم،   (4) فَهْمَــه  تَكَلّفْــت 

العلــم  عــن  دفــاع  فــي  الإطــار،  أســطورة  ر.بوبــر،  )2(كارل، 
عالــم  سلســة،  الخولــي،  طريــف  يمنــى  ترجمــة  والعقلانيــة، 

ص88.  ،2003 ط1،  ع292،  الكويــت،  المعرفــة، 

العلــم  عــن  دفــاع  فــي  الإطــار،  أســطورة  ر.بوبــر،  )3(كارل، 
ص88. الســابق  المرجــع  والعقلانيــة، 

تحقيــق  اللغــة،  تهذيــب  )370هـــ(،  منصــور،  أبــو  الهــروي،   )4(
محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، ط1، 

.177/6 2001م، 
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ــب.."(5) وقيــل أيضًــا: "الفهــم: تصــور المعنــى  بالقَلْ

مــن لفــظ المخاطِــب" (6) و"المفهــوم فــي اللغــة 

المعــروف والمــدرك بالعقــل، وهــو اســم مفعــول 

الــذي هــو معرفــة الشــيء وإدراكــه  الفهــم،  مــن 

الــكلام  بالعقــل أو القلــب"(7) والفهــم يكــون فــي 

وإنمــا اســتعمل  البيــان، كالإشــارة..  مــن  وغيــره 

الفهــم فــي الإشــارة؛ لأن الإشــارة تجــري مجــرى 

الــكلام فــي الدلالــة علــى المعنــى(8).

ب- في المفهوم الأصولي

أمــا مــن جهــة الاصطــاح فخيــر مــن توسّــع 

فــي بيــان معنــاه الأصوليــون، الذيــن جمعــوا بيــن 

الاختصــاص اللغــوي والتأصيلــي لقواعــد العلــم 

اللفــظ،  عليــه  يــدل  "مــا  عندهــم  وهــو  والعمــل، 

ومفهــوم  الموافقــة  مفهــوم  إلــى  وينقســم 

الــكلام  مــن  يفهــم  مــا  هــو  والأول  المخالفــة، 

مــا يفهــم منــه  والثانــي هــو  المطابقــة،  بطريــق 

بطريــق الالتــزام، وقيــل: هــو أن يثبــت الحكــم فــي 
المســكوت علــى خــاف مــا ثبــت فــي المنطــوق"(9) 

اللغــوي  بمدلولــه  احتفــظ  كمــا  هنــا  فالمفهــوم 

باعتبــاره مــدركًا قريبًــا باللفــظ، أضيــف إليــه معنــاه 

458هـــ(  )المتوفــى:  الحســن،  أبــو  المرســي،  ســيده  بــن   )5(
المخصــص، تحقيــق خليــل إبراهيــم جفــال، دار إحيــاء التــراث 
العربــي، بيــروت، لبنــان، ط1، 1417هـــ 1996م، ص257، وانظــر الفيــروز 
القامــوس  817هـــ(  )المتوفــى:  أبــو طاهــر  الديــن  مجــد  آبــادى، 
مؤسســة  فــي  التــراث  تحقيــق  مكتــب  تحقيــق:  المحيــط، 
 – بيــروت  العرقسُوســي،  نعيــم  محمــد  بإشــراف:  الرســالة، 

ص1271. م،   2005 هـــ   1426 ط8،  لبنــان، 

)6( الجرجانــي، علــي. التعريفــات. تحقيــق، عبــد المنعــم الحفنــي. 
دار الرشــادص69.

)7( انظــر ابــن منظــور، جمــال )المتوفــى: 711هـــ(، لســان العــرب، 
دار صــادر، بيــروت، لبنــان، ط3، 1414 هـــ، 266/13.

ــروت:  ــو هــال. الفــروق فــي اللغــة. بي )8( انظــر، العســكري، أب
دار الآفــاق الجديــدة، ط1، 1983/1393. بتصــرف ص101.

)9( الجرجاني، التعريفات، ص254.

باعتبــاره مــدركًا مــن اللفــظ، ثــم ميــزوه مــن غيــره، 

كالمنطــوق الــذي جعــل مقابلــه وأصــلًا لــه، لذلــك 

اللفــظ  دلالــة  مــن  فُهِــمَ  مــا  "المنطــوق  قالــوا: 

بمــا  لذلــك  النطــق"(10) ومثلــوا  فــي محــل  قطعًــا 

التأفيــف  تحريــم  مــن  الكريــم  اللفــظ  بــه  نطــق 

 } للوالديــن مــن قولــه تعالــى: }فــا تقــل لهمــا أفٍّ

إلــى نظائــره.

اللفــظ  مــن  فُهِــمَ  مــا  فهــو  المفهــوم  وأمــا 

فــي غيــر محــل النطــق، لأن "الأصــل الاصطلاحــي 

إطــاق المدلــول علــى المفهــوم؛ أي مــا وضــع لــه 

اللفــظ خاصــة، لكــن أطلقــه أهــل الاصطــاح علــى 

الماصــدق، لاشــتماله علــى المفهــوم الــذي وُضِــعَ 

لــه، وتســميته مفهومًــا باعتبــار فهــم الســامع لــه 

أي  المتكلــم،  باعتبــار عنايــة  اللفــظ، ومعنــى  مــن 

قصــده إيــاه مــن اللفــظ، فهمــا متحــدان بالــذات 

مختلفــان بالاعتبــار، والمفهــوم هنــا مغايــر لمقابــل 

المنطــوق، ومدلــول الخبــر اصطلاحًــا هــو مركــب، 

يحتمــل الصــدق والكــذب لذاتــه..."(11).

الثنائــي  بالتقســيم  الأصوليــون  يكتــفِ  ولــم 

العبــارة  توســع  فــي  دققــوا  بــل  اللفــظ،  لدلالــة 

فــي المفهــوم، إلــى مفهــوم الموافقــة ومفهــوم 

كان  مــا  الموافقــة  مفهــوم  فقالــوا:  المخالفــة، 

موافقًــا  الســكوت  محــل  فــي  اللفــظ  مدلــول 

)10( الآمــدي، ســيف الديــن. الإحــكام فــي أصــول الأحــكام. تعليــق 
عبــد الــرزاق عفيفــي. بيــروت، لبنــان، المكتــب الإســامي، ط2، 

.66/3 ،1406

)11( الشــنقيطي عبــد الله بــن إبراهيــم، نشــر البنــود علــى مراقــي 
الســعود، تقديــم: الــداي ولــد ســيدي بابــا - أحمــد رمــزي، مطبعة 
فضالــة بالمغــرب، 107/1، وراجــع أيضًــا، أبــو عبــد الله، ابــن أميــر 
حاج)879هـــ(، التقريــر والتحبيــر، دار الكتــب العلميــة، ط2، 1403هـــ 

1983م، 173/1



183م بين سلطان المعنى وعصيان الوالمفه إشكال

لمدلولــه فــي محل النطق، أمــا مفهوم المخالفة، 

فهــو الــذي دل اللفــظ مــن جهــة المعنــى علــى أن 

وأطلقــوا  المنطــوق(12).  لحكــم  مخالــف  حكمــه 

دليــل  بمثابــة  لأنــه  الخطــاب؛  دليــل  اســم  عليــه 

للخطــاب. مبيــن 

ج- في المفهوم الفلسفي:

عبارتهــم  خاصــة  الأصولييــن  عــن  أُثـِـرَ  فــإذا 

"لا مشــاحة فــي الاصطــاح"، وعــن بعضهــم "لا 

حجــر فــي التســميات والاصطلاحــات بعــد فهــم 

بالعمــوم  "العبــرة  آخريــن  وعــن  المعانــي"(13)، 

ــي" فهــل المفهــوم  ــي لا بالألفــاظ والمبان والمعان

علــى ســبيل المخالفــة أن المشــاحة مقبولــة فــي 

المفهــوم؟ 

المقــولات  مــن  الغائــي  القصــد  أن  يبــدو 

غيــر،  لا  والحجــاج  التناظــر  اســتمرار  ضمــان 

إنمــا التوصيــف المبايــن للأشــياء أو التســمية 

وبالــغ  خطيــر  أمــر  متناســبة  غيــر  لمســائل 

وآثــار  أفــكار  مــن  عليــه  ينبنــي  لمــا  الأهميــة، 

لذلــك  والتفعيــل،  التنزيــل  إلــى  ذلــك  تتجــاوز 

قــد يقبــل المفهــوم الأكثــر تعميمًــا فــي هــذا 

الســياق، وغالبًــا مــا تعبــر عنــه الفلســفة، كقول 

بعضهــم: "ونحــن نميــل إلــى تفضيــل المفهوم 

 الأكثــر شــمولًا عــن المعنــى، والمفهــوم الــذي

)12(انظــر: الأرمــوي، صفــي الديــن )715 هـــ(، نهايــة الوصــول فــي 
ــح بــن ســليمان اليوســف، ســعد  ــة الأصــول، تحقيــق صال دراي
بــن ســالم الســويح، المكتبــة التجاريــة بمكــة المكرمــة، ط1، 1416 

هـــ / 1996 م، 2035/5.

)13( الغزالــي، أبــو حامــد. معيــار العلــم فــي المنطــق. بيــروت، 
لبنــان: دار الأندلــس، ط2، 1978، ص101.

 لا يجعــل المعنــى الوصفــي أكثــر أساســية مــن 

الناحيــة النظريــة مــن المعنــى غيــر الوصفــي"(14).

وتتمــرد المفاهيــم فــي الفلســفة، وتأبــى ترســيم 

حدودهــا الدلاليــة، لأســباب ليــس مقــام بســطها، 

لأن  يسوســها؛  الــذي  الســؤال  حاكــم  أدناهــا 

"الغالبيــة العظمــى مــن المفاهيــم لا تقبــل تعريفًــا 

جامعًــا مانعًــا بلغــة المنطــق، وإنمــا تتســم بمرونــة 

مطلقــة لا تحدهــا حــدود ولا تقيدهــا قيــود، فتتســع 

أن  وأعلاهــا  أخــرى"(15)  وتضيــق  أحيانًــا  دلالتهــا 

الفلســفة مــا هــي فــي الأصــل إلا خطــاب مفاهيــم، 

الحقــل  هــي  أكبــر،  بتدقيــق  الفلســفة  "إن  أي 

المفاهيــم" (16)و"حتــى  إبــداع  علــى  القائــم  المعرفــي 

وإن كان إبــداع المفاهيــم بالمعنــى الدقيق يرجع إلى 

الفلســفة وحدهــا، لا تكــون المفاهيــم فــي انتظارنــا 

ســماوية،  أجســامًا  كانــت  لــو  كمــا  جاهــزة،  وهــي 

ينبغــي  بــل  للمفاهيــم،  ســماء  هنــاك  ليســت 

ابتكارهــا وصنعهــا أو بالأحــرى إبداعهــا، ولــن تكــون 

أي شــيء إن كانــت لا تحمــل توقيــع مبدعيهــا"(17) 

ولعلــه مــن شــبيه تلــك الــدلالات أن يعنــي البعــض 

الأفــكار  أو  الكليــة  العقليــة  المعانــي  "بالمفاهيــم 

الحريــة  هــي  لهــا  الأمثلــة  وأبــرز  المجــردة،  العامــة 

والعدالــة والمســاواة والحــق والخيــر والجمــال"(18) 

وبنــاءً عليــه، فــإن "المفهــوم هــو معنــى المصطلــح 

العربيــة،  النهضــة  دار  اللغــة،  وعلــم  اللغــة  ليونــز،  )14(جــون، 
ص241. الأولــى،  الطبعــة: 

)15( صــاح، إســماعيل، دراســة المفاهيــم مــن زاويــة فلســفية، 
مجلــة إســامية المعرفــة، ع8، س2، 1997/1417، ص11.

)16( جيــل، دولــوز، وفليكــس، غتــاري، مــا هــي الفلســفة؟، ترجمــة 
مطــاع صفــدي، مركــز الإنمــاء القومــي، المركــز الثقافــي العربــي، 

ط1، بيــروت لبنــان، 1997، ص30.

)17( جيل، دولوز، وفليكس، غتاري، ما هي الفلسفة؟، ص30.

)18( صــاح، إســماعيل، دراســة المفاهيــم مــن زاويــة فلســفية، 
مجلــة إســامية المعرفــة، مرجــع ســابق، ص11.
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مجــردًا عــن صيغتــه الاصطلاحيــة، إنــه )مــا صــدق( 

العبــارة كمــا يقــول المناطقــة، أي الصــورة الذهنيــة 

التــي تنقــدح فــي الفكــر عنــد ســماع المصطلــح"(19).

الحواريــة  تُبنَــى  أن  بغريــب  فليــس  لذلــك، 

أرســطو  بيــن  "الجمهوريــة"  فــي  الأفلاطونيــة 

علــى  السفســطائيين  وباقــي  أفلاطــون،  أســتاذ 

وتفكيــك  أعمــق،  بتحليــل  المفاهيــم  فــي  النظــر 

أدق، وعلــى رأس تلــك المفاهيــم العدالــة والحريــة 

أرســطو  اســتطاع  وكيــف  وغيرهــا،  والشــجاعة 

معنــى  يخــرج  أن  ذكائــه،  وفــرط  تأملــه  بقــوة 

بجزئيــة  يرتبــط  لا  أوســع؟  مفهــوم  إلــى  القيمــة 

فــي اســتقلال عــن غيرهــا، بــل إن مفهــوم العدالــة 

المعانــي  مــن  شــبكة  علــى  قائــم  مفهــوم  مثــلًا 

المختلفــة.  والمجــالات  المترابطــة، 

المعاصــر  التداولــي  المعنــى  غيــاب  لكــن، 

الإســامي،  العلمــي  التــراث  عــن  للمفهــوم 

الألفــاظ،  فــي  بالبحــث  المتقدميــن  واكتفــاء 

لــم يمنعهــم مــن وضــع  أســماءً ومصطلحــاتٍ، 

تآليــف تؤســس للبيــان المعنــوي والاصطلاحــي، 

ككتاب مفاتيــح العلــوم لمحمــد بــن أحمــد الكاتــب 

ــي،  ــي الحســن الجرجان الخوارزمــي، والتعريفــات لأب

وكشــاف  الكفــوي،  البقــاء  لأبــي  والكليــات 

التهانــوي،  علــي  لمحمــد  الفنــون  اصطلاحــات 

فيهــا  يقــع  التــي  الألفــاظ  فــي  القــول  باســطين 

لمعانــي  وشــارحين  معانيهــا(20)  فــي  الالتبــاس 

الشــاطبي.  عنــد  الأصولــي  المصطلــح  فريــد.  )19(الأنصــاري، 
للفكــر  العالمــي  والمعهــد  المصطلحيــة  الدراســات  معهــد 

2004.ص85.  /1424 الطبعــة1،  الإســامي، 

)20( انظــر الرســائل الفلســفية، الحــدود والرســوم، أبــو يوســف 
يعقــوب، الكنــدي، تحقيــق عبــد القــادر محمــد علــي، دار الكتــب 

العلميــة، ط1، 2017، ص47.

الحكمــاء  اصطــاح  فــي  المتداولــة  الألفــاظ 

وتذكــرة  للمبتدئيــن  هدايــة  ليكــون  والمتكلميــن، 

للمنتهيــن(21)، كمــا أن أعمالهــم التصنيفيــة الكبــرى 

توحــي بحضــور دلالات المفهوم بالقوة، فســموها 

بالكتــاب تــارة، والبــاب أحيانًــا، والفصــل تــارة أخــرى، 

مخصصيــن لهــا مباحــث فــي مدلــولات الألفــاظ 

الجامعــة لكثيــف المعانــي، بحســب تواردهــا فــي 

الخطابيــة،  أو  العلميــة  أو  النصيــة،  الســياقات 

فنجــد كتــاب الإيمــان مثــلًا، وهــو بحــث مفهومــي 

للإيمــان يتجــاوز اللفظــي منــه إلــى دلالتــه المتنقلــة 

والمتغيــرة، بحســب الســياقات المذكــورة، لتمنــع 

حصرهــا فــي معنــى متعيــن مــن جهــة، ولاكتشــاف 

بيــن مدلولاتهــا  المعنويــة  العلاقــات  شــبكة 

المختلفــة. وهكــذا كتــاب الطهــارة، وبــاب المحبــة، 

العــدل.. فــي  وفصــل 

طفــرات  فيــه  تحصلــت  قــد  المفهــوم  إن 

نوعيــة مــن حيــث الدلالــة؛ لأن طلبــه فــي قضايــا 

بالأحــرى  أو  الظاهــر،  معنــاه  لا يجــاوز  اللغــة 

طلبــه  إنمــا  اللفــظ،  وراء  لمــا  المجــازي  معنــاه 

فــي قضايــا الفكــر والفلســفة، يبرحهــا إلــى رؤيــة 

وتصــور للمعنــى فــي صلاتــه الدلاليــة. حيــث إن 

"حكــم المعانــي خــاف حكــم الألفــاظ؛ لأن المعاني 

مبســوطة إلــى غيــر غايــة، وممتــدة إلــى غيــر نهايــة، 

وأســماء المعانــي مقصــورة معــدودة، ومحصلــة 

محــدودة"(22).

ألفــاظ  فــي شــرح  المبيــن  الديــن،  الآمــدي، ســيف  انظــر:   )21(
الآمــدي،  الفيلســوف  كتــاب  ضمــن  والمتكلميــن،  الحكمــاء 
تحقيــق عبــد الأميــر الأعســم، بيــروت لبنــان، دار المناهــل، ط1، 

ص307.  ،1987/1407

تحقيــق  والتبييــن،  البيــان  عمــرو،  عثمــان  أبــو  )22(الجاحــظ، 
درويــش جويــدي، المكتبــة العصريــة، ط1، صيــدا، لبنــان، ص 56/1.
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المفهــوم  دلالــة  فــإن  الإجمــال،  ســبيل  وعلــى 

أو  التخصصــات،  أو  الحقــول  باختــاف  تختلــف 

ألــوان  اختــاف  ذلــك  عــن  يترتــب  ممــا  الأســيقة، 

الخطــاب، لأننــا فــي اللغــة لا يمكــن أن نتحــدث عــن 

العلــم  وفــي  الأســماء،  معانــي  عــن  بــل  مفاهيــم، 

الفلســفة  وفــي  مصطلحــات،  بمعانــي  نتخاطــب 

نتواصــل بلغــة المفاهيــم. وهــذا مــا تصدقــه إشــارة 

الجاحــظ فــي بيانــه، لمــا دعــا إلــى التفريــق بيــن أقــدار 

ــلًا: "ينبغــي للمتكلــم أن  المعانــي عــن المخاطــب قائ

أقــدار  وبيــن  بينهــا  ويــوازن  المعانــي،  أقــدار  يعــرف 

المســتمعين، وبيــن أقــدار الحــالات، فيجعــل لــكل 

طبقــة مــن ذلــك كلامًــا، ولــكل حالــة مــن ذلــك مقامًــا، 

المعانــي،  أقــدار  علــى  الــكلام  أقــدار  يقســم  حتــى 

المقامــات،  أقــدار  علــى  المعانــي  أقــدار  ويقســم 

وأقــدار المســتمعين علــى أقــدار تلــك الحــالات"(23).

ثانيًا: في المفهوم والخطاب

يمكــن القــول بــأن علاقــة المفهــوم بالخطــاب 

الدلالــي  الحقــل  تنحتهــا ســياقات  زمنيــة،  علاقــة 

العلمــي  إلــى  اللغــوي  مــن  ابتــداءً  للخطــاب، 

وانتهــاء بالفلســفي، فاللغــوي إحالــة علــى المعنى، 

والفلســفي  المصطلــح،  إلــى  إشــارة  والعلمــي 

ينتهــي  فكيــف  نفســه،  المفهــوم  إلــى  تلميــح 

المفهومــي؟ الاعتبــار  إلــى  الدلالــي  بالســياق 

1- الخطاب اللغوي والمعنى

حيــن يحضــر الخطــاب اللغــوي تكــون الغلبــة 

المخاطِــب،  أو  المتكلــم  المقصــود مــن  للمعنــى 

مصــدر  والتبييــن،  البيــان  عمــرو،  عثمــان  أبــو  الجاحــظ،   )23(
.92 ص  ســابق، 

الفلســفية؛  بدلالاتــه  المفهــوم  يختفــي  وحينهــا 

لأنــه لا شــيء يمنــع مــن تدخــل المعنــى بحســب 

الخطــاب  فــي  فالأصــل  المختلفــة،  الفهــوم 

ــى، حيــث "إن حكــم  ــل المعن ليــس هــو المفهــوم ب

إلــى  يحتــاج  مــا  بــه  المخاطــب  إفــادة  الخطــاب 

الألفــاظ  حيــث  مــن  ظاهــر  لأنــه  ثــم  معرفتــه"(24)، 

علــى  ينطبــق  وهــذا  عنــه،  للعبــارات  المســتعارة 

التعريــف باللفــظ، كمــا هــو مقــرر عنــد اللغوييــن، 

اللفــظ  يكــون  أن  هــو  اللفظــي:  "التعريــف  لأن 

واضــح الدلالــة علــى معنــى فيفصــل بلفــظ أوضــح؛ 

الغضنفــر  كقولــك:  المعنــى،  ذلــك  علــى  دلالــة 

ــا يــراد بــه إفــادة  الأســد، وليــس هــذا تعريفًــا حقيقيًّ

تصــور غيــر حاصــل، وإنمــا المــراد تعييــن مــا وُضِــعَ 

لــه لفــظ الغضنفــر مــن بيــن ســائر المعانــي"(25).

فــإذا كان هــذا شــأن التعريــف باللفــظ، فــإن 

إلــى  بالنظــر  عنــه  يتغايــر  بالمعنــى  التعريــف 

لأن  والمعنــى؛  القصــد  فــي  التســوية  شــرطية 

الأول تصديــق، أمــا الثانــي فهــو إلــى التصــور أقــرب 

مــن حيــث الدلالــة، مــا دفــع صاحــب الكليــات إلــى 

القــول: "كل تَعْرِيــف معنــوي، فالمســاواة شَــرط 

فْظِــيّ؛ لأَِن الْمَقْصُــود مــن  عْرِيــف اللَّ فِيــهِ دون التَّ

فْــظ  اللَّ هَــذَا  بِــأَن  التَّصْدِيــق  فْظِــيّ  اللَّ عْرِيــف  التَّ

الْمَقْصُــود  يكــون  فَــلَا  الْمَعْنــى،  لذَلـِـك  مَوْضُــوع 

فْــظ، لجَــوَاز أَن يكــون  مِنْــهُ حصــر ذَلـِـك علــى ذَلـِـك اللَّ

لفــظ آخــر مَوْضُوعًــا لذَلـِـك الْمَعْنــى، والمتأخــرون 

لُــزُوم  فِــي  فْسِــير  وَالتَّ عْرِيــف  التَّ بَيــن  يفرقُــوا  لــم 

)24( الســيرافي، الحســن أبــو ســعيد، )المتوفــى: 368 هـــ(، شــرح 
كتــاب ســيبويه، تحقيــق أحمــد حســن مهدلــي، علــي ســيد علــي، 

دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط1، 2008م، 47/1.

)25( الجرجاني، التعريفات، مصدر سابق، ص62.
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الْمُسَــاوَاة، والمتقدمــون لــم يفرقُــوا بَينهمَــا فِــي 

ــزُوم"(26). اللُّ عــدم 

وعلــى هــذا التقديــر، يكــون الخطــاب اللغــوي 

عــن  تعبيــرًا  الألفــاظ  فــي  الترديــف  علــى  المبنــي 

لأنــه  حصــرًا؛  المفهــوم  المعنــى  فــي  اتحــاد 

بنــاء  اختيــار  علــى  الألفــاظ  بإيــراد  المطلــوب 

إلا  التــرادف  يُجعــل  ولــم  وتســييجه،  المعنــى 

محاولــة للتقريــب بيــن الألفــاظ، للمعنــى الابتدائــي 

ــارة عــن  ــرادف: عب المفهــوم نفســه، بدليــل أن "الت

ــي الألفــاظ  الاتحــاد فــي المفهــوم، وقيــل: هــو توال

المفــردة الدالــة علــى شــيء واحــد باعتبــار واحــد. 

التــرادف: يطلــق علــى معنييــن أحدهمــا الاتحــاد فــي 

الصــدق، والثانــي الاتحــاد فــي المفهــوم، ومــن نظــر 

إلــى الأول فــرق بينهمــا، ومــن نظــر إلــى الثانــي لــم 

يفــرق بينهمــا"(27) ودلالــة المفهــوم هنــا بمعناهــا 

وعلــى  الفلســفي،  وليــس  اللغــة  فــي  المعنــوي 

هــذا الفهــم قيــل: "كمــا أنــه لا بــد أن يكــون قاصــدًا 

للتكلــم باللفــظ مريــدًا لــه، فــا بــد من إرادتيــن: إرادة 

ا. وإرادة موجبــه ومقتضــاه،  التكلــم باللفــظ اختيــارً

فإنــه  اللفــظ،  إرادة  مــن  آكــد  المعنــى  إرادة  بــل 

وســيلَةٌ"(28).  واللفــظ  المقصــودُ 

)26( الكفــوي، أبــو البقــاء الحنفــي )المتوفــى: 1094هـــ(، الكليــات معجــم 
درويــش،  عدنــان  تحقيــق  اللغويــة،  والفــروق  المصطلحــات  فــي 

محمــد المصــري، مؤسســة الرســالة، بيــروت، لبنــان، ص 263.

)27( التعريفات، مصدر سابق، ص56.

)28(بــن قيــم الجوزيــة، شــمس الديــن )المتوفــى: 751هـــ(، إعــام 
العالميــن، تحقيــق محمــد عبــد الســام  الموقعيــن عــن رب 
إبراهيــم، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط1، 1411هـــ/ 1991م، 
فــي  الاتحــاد  »التــرادف:  المعنــى:  هــذا  فــي  قيــل  وقــد   .474/4
واحــد«  مســمى  علــى  الدالــة  الألفــاظ  توالــي  أو  المفهــوم، 
1031هـــ(،  )المتوفــى:  العابديــن  زيــن  بــن  الديــن  زيــن  المنــاوي، 
التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف، عالــم الكتــب، عبــد الخالــق 

ص95. 1410هـــ-1990م،  ط1،  مصــر،  القاهــرة،  ثــروت، 

المقصــود  المعنــى  لبنــاء  لبنــات  فالألفــاظ 

فــي  اللبنــات  تتبايــن  وقــد  اللغــوي،  بالخطــاب 

ألوانهــا وأشــكالها، إنمــا يبقــى القصــد والمعَنْــي 

بتغييــر  تتغيــر  لا  "الحقائــق  لأن  يتغيــر؛  لا  واحــد 

عــدد  المســألة  هــذه  إلــى  تنبــه  وقــد  الألفــاظ"(29) 

مــن العلمــاء، ومنهــم ابــن حــزم الــذي قــال معلمًــا: 

"فاعلــم أنــه قــد تــرد أخبــار وقضايــا بألفــاظ شــتى 

مختلفــة  أنهــا  الجاهــل  فيظــن  واحــد،  ومعناهــا 

المعانــي، بســبب مــا يــرى مــن اختــاف ألفاظهــا 

فيغلــط كثيــرًا، وهــذا ممــا ينبغــي لطــاب الحقائــق 

أن يضبطــوه، ويقفــوا علــى مراتبــه ولا يمــرون عنــه 

المترادفــة  الألفــاظ  فــإن  وعليــه،  معرضيــن.."(30) 

يفهــم  والمخاطَــب  نفســه،  للمعنــى  موضوعــة 

فــي  فالأصــل  المخاطِــب،  يضعــه  كمــا  المعنــى 

ــي والرئيــس،  ــه مفهــوم بالقصــد الأصل ــى أن المعن

التبعــي  بالقصــد  المفهــوم فهــو معنــى  بخــاف 

والثانــوي. لذلــك، كان اختــاف الألفاظ والمرادفات 

المعنــى  فــي صحــة  يقــدح  لا  الواضــع  قبــل  مــن 

اختــاف  فــإن  المفهــوم،  بخــاف  المقصــود، 

المعانــي،  فــي  تنوعًــا  المتلقــي يســتصحب معــه 

إمــا قريبــة مــن حيــث التصديــق أو بعيــدة مــن حيــث 

التصــور، مــن حيــث هــو أقــرب إلــى "حصــول صــورة 

الشــيء فــي العقــل" أو "إدراك الماهيــة مــن غيــر أن 

يحكــم عليهــا بنفــي أو إثبــات"(31).

ومــن هنــا وقــع الخلــط عنــد مــن اعتبــر الخطاب 

الموقعيــن،  إعــام  الديــن،  شــمس  الجوزيــة،  قيــم  )29(ابــن 
.172/1 ســابق،  مصــدر 

ابــن حــزم. التقريــب لحــد المنطــق والمدخــل  )30( الظاهــري، 
إليــه، )رســائل ابــن حــزم(. تحقيــق إحســان عبــاس. )منشــورات 

دار مكتبــة الحيــاة. ط، 1983.( ص101.

)31( التعريفات، مصدر سابق، ص 59.
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المدلــولات،  دون  الــدلالات  إلــى  متجهًــا  اللغــوي 

الأســماء  بيــن  التمييــز  بعــدم  التداخــل،  فحصــل 

باعتبارهــا عبــارات مطلوبــة بالمبنــى، والمســميات 

باعتبارهــا دلالات مقصــودة بالمعنــى، لأنــه "مــن 

والضجــات  اللفظيــة  المنطوقــات  أن  الواضــح 

لفظيــة،  منطوقــات  عــن  تختلــف  والأشــكال 

وضجــات وأشــكال أخــرى بخــواص بســيكولوجية، 

ذلــك  وإلــى  بـ"المعنــى""(32)  أو  "بالقصــد"  نعنــي 

يشــير ابــن حــزم قائــلًا: "وقــد لاح بالحقيقــة التــي 

بينــا، أن الأوصــاف والأخبــار كلهــا إنمــا تقــع علــى 

المســميات  وأن  الأســماء،  علــى  لا  المســميات 

هــي المعانــي والأســماء هــي عبــارات عنهــا، فثبــت 

بهــذا أن الاســم غيــر المســمى، ووضــح غلــط مــن 

ظــن غيــر ذلــك مــن أصحابنــا الذيــن يقولــون بالكلام 

غيــر محققيــن لــه: إن الاســم هــو المســمى"(33).

2- الخطاب العلمي والمصطلح

علــى  المؤســس  اللغــوي  الخطــاب  يُعتبَــرُ 

التخاطــب  دلالات  مــن  العــام  المعنــى  اعتبــار 

جســرًا للخطــاب العلمــي، الــذي تتخلــق فيــه بواكيــر 

ن  المفاهيــم المتأصلــة فــي المصطلــح، وإذا تكــوَّ

المعنــى فــي أرحــام الخطــاب اللغــوي، وانفلقــت 

ومجــازات،  وحقائــق  ومعانــي،  مبانــي  شــذراته 

وألفاظًــا ودلالاتٍ، فــإن المصطلــح ينشــأ وينمــو 

الحقــل  أحضــان  بيــن  والعرفــي  الدلالــي  بلبوســه 

ــار وانتخــاب مجموعــة منتميــن إلــى  العلمــي، باختي

الحقــل نفســه، والتواضــع عليــه مصطلحًــا ناضجًا، 

)32( برترانــد، راســل، بحــث فــي الصــدق والمعنــى، ترجمــة حيــدر 
حــاج إســماعيل، م دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، لبنــان، 

ط1، 2013، ص58.

)33( الظاهري، ابن حزم، التقريب، مصدر سابق، ص80.

بــه  وتختصــر  والتســميات،  الأنظــار  حولــه  لتتحــد 

المخاطبــات والبيانــات، وتضيــق معــه الخلافــات 

والنزاعــات. حيــث "إن هــذه الاصطلاحــات إذا لــم 

بــل  والتعليمــات،  المخاطبــات  اختبطــت  تتحــرر 

ربمــا اضطــرب الفكــر علــى الناظــر المنفرد بنفســه، 

فــإن فكــر الناظــر أيضًــا لا ينتظــم إلا بألفــاظ وآمــال 

يرتبهــا فــي نفســه"(34).

لذلــك، كانــوا هــم الرؤســاء فــي كل علــم وفــن، 

المعانــي،  لتلــك  الألفــاظ  تلــك  و"تخيــروا  رســموا 

وهــم اشــتقوا لهــا مــن كلام العــرب تلــك الأســماء، 

وهــم اصطلحــوا علــى تســمية مــا لــم يكــن لــه فــي 

لغــة العــرب اســم، فصــاروا فــي ذلــك ســلفًا لــكلّ 

خلــف، وقــدوة لــكل تابــع"(35).

وهكــذا درج فــي كل العلــم اختيــار المصطلــح 

المعانــي  مــن  معنــى  حــول  صلــح  عهــد  لإبــرام 

المتعــددة، وللتصالــح إزاء الخلافــات التــي نشــبت 

حــول معنــى مــا، "وإنمــا جــازت هــذه الألفــاظ فــي 

صناعــة الــكلام حيــن عجــزت الأســماء عــن اتســاع 

وتقنينــه  التخاطــب  لتيســير  وأيضًــا  المعانــي"(36) 

وتقعيــده وكــذا اســتمراره، حتــى تتشــوف القرائــح 

إلــى  الغزالــي  تنــازل  لذلــك  القاصــد،  الفهــم  فــي 

مصالحــة المنطقيــن علــى بعــض المعانــي لشــح 

اصطــاح  "وهــذا  فقــال:  دلالاتــه،  حــول  الخــاف 

المنطقييــن، ولنصالحهــم علــى هــذا الاصطــاح، 

فــي  أيضًــا  كالمســتعمل  فإنــه  فيــه.  ضَيــرَ  فــا 

)34( الغزالــي، أبــو حامــد. محــك النظــر فــي المنطــق. بيــروت، 
لبنــان: دار النهضــة الجديــدة، 1996، ص241.

)35( الجاحظ، البيان والتبيين، مصدر سابق، ص92.

)36( المصدر نفسه، 93.
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مبــدأ  إلــى  توجيهــه  فــي  محتكمًــا  علومنــا.."(37) 

"الأولــى فــي الاصطلاحــات النــزول علــى عــادة مَــن 

النظــار"(38). مِــن  ســبق 

ا بــه  كمــا اُنتخِــبَ المعنــى الاصطلاحــي احتــرازً

للغــة  المفــارق  وخطابــه  المجــازي،  القــول  عــن 

الظاهــرة المحتملــة، فالاصطــاح علــى الحقيقــة 

التواضعيــة معنــى متفــق عليــه، ومفهــوم مختــار 

المبالــغ  التفكــر  تنفيــذ  فــي  وقــف  مــع  منتخــب 

"الاصطــاح:  دلالــة  بيــان  فــي  قيــل  ولذلــك  فيــه، 

هــي الكلمــة المســتعملة فيمــا وضعــت لــه فــي 

اصطــاح التخاطــب احتــرز بــه عــن المجــاز، الــذي 

ــر  ــه فــي اصطــاح آخــر غي اســتعمل فيمــا وُضِــعَ ل

اســتعملها  إذا  كالصــاة  التخاطــب،  اصطــاح 

المخاطــب بعــرف الشــرع فــي الدعــاء، فإنهــا تكــون 

ا؛ لكــون الدعــاء غيــر مــا وضعــت هــي لــه فــي  مجــازً

الشــرع  اصطــاح  فــي  لأنهــا  الشــرع؛  اصطــاح 

مــع  المخصوصــة،  والأذكار  لــأركان  وضعــت 

أنهــا موضوعــة للدعــاء فــي اصطــاح اللغــة"(39). 

ولمــا حــاول الجرجانــي الإفصــاح عــن منهجــه فــي 

التعريفــات، اعتبــر ذكــر التعريفــات وتصنيفهــا بنــاء 

واختيــاره  تأليفــه  مــن  إمــا  المختــار،  الجمــع  علــى 

المصطلحــات  وأمــا  غيــره،  اختيــارات  مــن  أو 

فلــم يســعفه فــي بيانهــا وبســط معانيهــا غيــر 

مصنفاتهــم،  فــي  القــوم  تســميات  إلــى  اللجــوء 

عــن  العــدول  مخافــة  وتواضعهــم،  وباعترافهــم 

المعانــي المتواطــئ عليهــا، لأن المســألة لا دخــل 

)37( الغزالــي، أبــو حامــد. محــك النظــر فــي المنطــق، مصــدر 
ص258. ســابق، 

)38( الغزالي، معيار العلم، مصدر سابق، ص101.

)39( التعريفات، مصدر سابق، ص90.

"وبعــد: فهــذه  يقــول:  الذاتيــة فيهــا،  للاختيــارات 

مــن  أخذتهــا  واصطلاحــات  جمعتهــا،  تعريفــات 

مــن  الهجــاء  حــروف  علــى  ورتبتهــا  القــوم،  كتــب 

الألــف والبــاء إلــى اليــاء"(40).

المعنويــة  بوظيفيتــه  اللغــوي  فالخطــاب 

العلمــي  للخطــاب  مهــاد،  الحقيقــة  علــى  هــو 

الأفــكار،  مــن  ابتــداءً  الضبــط،  علــى  القائــم 

بالمصطلحــات،  وانتهــاءً  بالمقدمــات،  ا  ومــرورً

الوظيفــة  علــى  المؤســس  فالمصطلــح 

الضبطيــة للمفاهيــم والمعانــي، إنمــا يحمــل فــي 

دلالاتــه نهايــة المعنــى وصناعتــه العلميــة، وإليهــا 

المعــاد فــي التقويــم أو النقــد أو المراجعــة، بحيــث 

لا  العبــارات  مدلــول  بمعرفــة  الاعتبــار  "إن 

الخطــاب  يســتقيم  ولا  العبــارات"(41)  بمعرفــة 

المعانــي  باســتحضار  إلا  التفكيكــي  أو  النقــدي 

وهــي  الصناعيــة،  والمفاهيــم  المحــدودة، 

فــي  المتمرســين  دأب  وهــذا  المصطلحــات، 

النظــر العلمــي مــن أمثــال الغزالــي الــذي كشــف 

الفلاســفة  مواجهــة  فــي  نظــره  منهجيــة  عــن 

فقــال: "... فإنــا ناظرناهــم بلغتهــم وخاطبناهــم 

علــى حكــم اصطلاحاتهــم التــي تواطــأوا عليهــا فــي 

المنطــق، وفــي هــذا الكتــاب تنكشــف معانــي تلــك 

.(42) الاصطلاحــات"

)40( المصدر نفسه، ص5.

ــي،  ــم المعان ــل الإعجــاز فــي عل ــد القاهــر. دلائ ــي، عب )41( الجرجان
الكتــب  دار  لبنــان:  بيــروت،  هنــداوي،  الحميــد  عبــد  تحقيــق: 

ص266.  .2001/1422  ،1 ط  العلميــة، 

)42( معيار العلم ص60.
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أو  المعنــى  ومعنــى  كمــي 
ِ
الح الخطــاب   -3

المفهــوم: 

عنــد  الخطــاب  فــي  الدلالــي  البعــد  ينتهــي 

اجتــراح المعنــى، وترســيمه وفــق رؤيــة المخاطِــب، 

أي  مــن  أكثــر  المتكلــم  بدلالــة  رهيــن  أنــه  بمعنــى 

طــرف آخــر، فهــو أســير للخطــاب جملــة، ودائــر فــي 

فلكــه، وباعتبــارك مخاطِبًــا أدرى بالمقصــود مــن 

الســامع؛ "لأن المخاطَــب ليــس ينــزل منزلتــك فــي 

معرفتهــا، وحكــم الخطــاب المفهــوم أن يســاوي 

المخاطَــبُ المتكلــمَ فــي معرفــة مــا خبــره بــه"(43) ثم 

لأن دلالــة النصــوص نوعــان: حقيقيــة، وإضافيــة، 

وإرادتــه،  المتكلــم  لقصــد  تابعــة  فالحقيقيــة 

وهــذه الدلالــة لا تختلــف، والإضافيــة تابعــة لفهــم 

الســامع وإدراكــه، وجــودة فكــره وقريحتــه، وصفــاء 

ذهنــه، ومعرفتــه بالألفــاظ ومراتبهــا، وهــذه الدلالة 

تختلــف اختلافًــا متباينًــا، بحســب تبايــن الســامعين 

فــي ذلــك(44).

ــدأ مــن حيــث انتهــى  لكــن الخطــاب العلمــي يب

المعنــى،  نحــت  اللغــوي، ويعمــل علــى  الخطــاب 

حتــى  وتقســيمها،  المعانــي  بســبر  وصياغتــه 

الســياقية  لــه مدلولاتــه  يافعًــا  يقــوم مصطلحًــا 

والمجاليــة، بحســب كل علــم، لكــن مــن أيــن يبــدأ 

ومــا  ولادتــه؟  تنتهــي  وكيــف  رحلتــه؟  المفهــوم 

فيــه؟ ينشــأ  الــذي  الدلالــي  الســياق 

وعلــى الرغــم مــن خصوصيــة الفهــم مــن حيــث 

تجليــه، وانقداحــه فــي النفــس حــالًا، وفــي العقــل 

مصــدر  ســيبويه،  كتــاب  شــرح  الســيرافي،  ســعيد  أبــو   )43(
.304/1 ســابق، 

)44( الجوزية، ابن قيم، إعلام الموقعين، مصدر سابق، 264/1.

ــا، فــإن للعلــم ســلطته فــي ضبطــه وقيامــه،  ترتيبً

قانونًــا يحتكــم إليــه عنــد حيــرة الأفهــام، أو تعددهــا، 

كمــا أن للفهــم رتبــة أعلــى مــن جانــب الفعــل، وإن 

كان أدنــى مــن جانــب القــوة، فالفهــم ليــس رتبــة 

اقتنــص  وقــد  المعنــى،  فــوق  بــل  المعنــى  فــي 

الجرجانــي هــذه الدلالــة فــي "دلائــل إعجــازه" لمــا 

خلــص قائــلًا: "وإذ قــد عرفــت هــذه الجملــة، فهــا 

هنــا عبــارة مختصــرة وهــي أن تقــول: »المعنــى«، 

و»معنــى المعنــى«، تعنــي بالمعنــى المفهــوم مــن 

ظاهــر اللفــظ، والّــذي تصــل إليــه بغيــر واســطة، 

و»بمعنــى المعنــى«، أن تعقــل مــن اللّفــظ معنــى، 

ثــم يفضــي بــك ذلــك المعنــى إلــى معنــى آخــر"(45). 

بينــوا  لمــا  ذلــك  الحكمــاء  بعــض  اســتفاد  وقــد 

مْناهــا  النــص القرآنــي فــي قــول الله تعالــى: ))فَفَهَّ

ــاء: 79[  ــا(( ]الأنبي ــا وَعِلْمً ــا حُكْمً ا آتَيْن ــلَيْمانَ، وَكُلًّ سُ

العلــم  رتبــة  علــى  الفهــم  رتبــة  "لفوقيــة  فقــال: 

آتينــا  ا  وكلًّ ســليمان  ))ففهمناهــا  قولــه  وذلــك 

ــا(( ويــدل علــى ذلــك إصابــة ســليمان  ــا وعلمً حكمً

نــور  بحســب  المخصوصــة،  المســألة  حقيقــة 

الفهــم لا بحســب قــوة العلــم"(46).

إن المفهــوم هــو الشــق الفلســفي للمعنــى؛ 

ــل أن يتشــكل  ــى متقــدم فــي الذهــن، قب ــه معن لأن

فــي صــورة ذهنيــة، لذلــك اعتبــرت الفلســفة فــن 

تكويــن وإبــداع وصنــع المفاهيــم(47) ولمــا اعتبــر فيه 

الجانــب القصــدي صــار إلــى الفهــم المتبــادر جمعًــا 

مفهومًــا، وكلمــا تغيــرت حالاتــه انقلبــت صــوره، 

)45( الجرجانــي، عبــد القاهــر. دلائــل الإعجــاز فــي علــم المعانــي، 
مصــدر ســابق، ص173.

الحنفــي،  مصطفــى  بــن  إســماعيل  الفــداء،  )46(أبــو 
بيــروت513/9. الفكــر،  دار  البيــان،  روح  )المتوفى:1127هـــ( 

)47( دولوز، ما هي الفلسفة؟، مرجع سابق، ص28.



العدد 10| صيف ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 190

مــن معنــى إلــى ماهيــة، إلــى حقيقــة ثــم إلــى هويــة، 

"التعريفــات"  صاحــب  عليــه  ــر  أشَّ تقســيم  وهــذا 

ــلًا: "المعانــي: هــي الصــورة الذهنيــة؛ مــن حيــث  قائ

إنــه وضــع بإزائهــا الألفــاظ، والصــور الحاصلــة فــي 

يت  العقــل، فمِــن حيــث إنهــا تقصــد باللفــظ سُــمِّ

مفهومًــا، ومِــن حيــث إنــه مقــول فــي جــواب مــا 

يت ماهيــة، ومِــن حيــث ثبوتــه فــي الخــارج  هــو سُــمِّ

يت حقيقــة، ومــن حيــث امتيــازه عــن الأغيــار  سُــمِّ

ســميت هويــة"(48).

فحقيقــة المفهــوم عصيــان للمعنــى الأقــرب، 

التوحيــدي  طفــق  حتــى  المصطلــح  علــى  وثــورة 

يقــول فــي هــذا التخلــص مــن ســلطان الألفــاظ: 

ولــم  واعتــاص  يــواتِ،  ولــم  اللفــظ  جمــح  "متــى 

يســمح، فــا تفــت نفســك خصائــص المطلوبــات 

وغايــات المقصــودات، فــأن تخســر صحــة اللفــظ 

الــذي يرجــع إلــى الاصطــاح، أولــى مــن أن تعــدم 

حقيقــة الغــرض الــذي يرتقــي بالإيضــاح"(49).

بليغًــا  مفهومًــا  التوحيــدي  اســتحدث  وقــد 

لمــا ســمى المقصــود بالمفهــوم ببلاغــة العقــل، 

لأنــه امتــاك لناصيــة الفهــم الغائــر دون المعنــى 

الظاهــر، يقــول: "وأمــا بلاغــة العقــل، فــأن يكــون 

نصيــب المفهــوم مــن الــكلام أســبق إلــى النّفــس 

الفائــدة  وتكــون  الأذن،  إلــى  مســموعه  مــن 

اللّفــظ،  ترصيــع  مــن  أبلــغ  المعنــى  طريــق  مــن 

أغلــب  فيــه  البســاطة  الحــروف، وتكــون  وتقفيــة 

فــي  ملحوظًــا  المقصــود  ويكــون  التركيــب،  مــن 

)48( التعريفات، مصدر سابق، 220.

)49( التوحيــدي، أبــو حيــان، المقابســات، آفــاق للنشــر والتوزيــع، 
ط1، القاهــرة، تحقيــق حســن الســندوبي، 2016، ص245.

عــرض السّــنن، والمرمــى يتلقّــى بالوهــم لحســن 

التّرتيــب"(50).

ثالثاً: عصيان المفهوم بين 
سلطان المعنى وطاعة المبنى

وخدمــة  طاعــة  وتجتمــع،  الألفــاظ  تتآلــف 

لأمــر ســلطان المعنــى المــراد مــن قبــل المتكلــم 

وقصــده، لكــن المفهــوم تتــراوح مدلولاتــه بيــن ذلــك 

الطاعــة  وبيــن  المعنــى،  علــى  الحاكــم  الســلطان 

فالألفــاظ  الألفــاظ،  لأوامــر  الفوريــة  الظاهــرة 

تجانســت للتدليــل وتظاهــرت للتوصيــل، والســامع 

المباشــر الواحــد فــي الحضــور لا يغيــب عنــه معناهــا، 

إنمــا القــارئ المتلقــي تداخلــت مفاهيــم مسترســلة 

لغيرهــا؛  والمتفلــتِ  لبعضهــا  العاقــلِ  قلبــه  فــي 

لأن "كلام العــرب يصحــح بعضــه بعضًــا، ويرتبــط 

إلا  منــه  الخطــاب  معنــى  يعــرف  ولا  بآخــره،  أولــه 

فجــاز  حروفــه؛  جميــع  واســتكمال  باســتيفائه، 

وقــوع اللفظــة علــى المعنييــن المتضاديــن؛ لأنهــا 

يــدل علــى خصوصيــة  يتقدمهــا، ويأتــي بعدهــا مــا 

يــراد بهــا فــي حــال  أحــد المعنييــن دون الآخــر، ولا 

ــي أن  ــىً واحــدٌ"(51) ممــا يعن ــار إلا معن ــم والإخب المتكل

المفهــوم نســخة مــن النســخ المعروضــة للفهــم، 

منهــا المطيــع ومنهــا العاصــي، إنمــا وجــه الســؤال 

هنــا: لـِـمَ هــذا التعقــل الواعــي للمعنــى عنــد الأول؟ 

ولـِـمَ ذاك التداخــل والتفلــت الحاصــل فــي المفاهيم؟ 

وقــد زعــم قــوم أن "الــكلام مَــا سُــمع وفُهــم" وذلــك 

)50( التوحيــدي، أبــو حيــان، الإمتــاع والمؤانســة، تحقيــق محمــد 
ــان، ط1، 2007،  ــروت لبن ــة، بي حســن إســماعيل دار الكتــب العلمي

ص255.

)51( الأنبــاري، ابــن القاســم، كتــاب الأضــداد، تحقيــق أبــو الفضــل 
إبراهيــم، المكتبــة العصريــة، بيــروت، 1987/1407، ص1.
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قــوم:  وقــال  عَمْــرو".  و"ذهــب  زيــد"  "قــام  قولنــا: 

"الــكلام حــروف مُؤلَّفــة دالــة عَلَــى معنــى". والقــولان 

عندنــا مُتقاربــان؛ لأن المســموع المفهــوم لا يــكاد 

يكــون إِلَّا بحــروف مؤلَّفــة تــدل عَلَــى معنــى"(52).

فهــل لــأول واجــب الطاعــة والامتثــال؟ وهــل 

للثانــي حــق الطاعــة أو العصيــان؟ وكيــف يمكــن 

للمعنــى أن يحفــظ الحــد الأدنــى المشــترك بيــن 

المفاهيــم؟ 

تحــرر  باعتبــار  متعــددًا  الفهــم  كان  فــإذا 

المخاطَــب مــن إدراك المعنــى، وقائمًــا علــى اختيــار 

لا اضطــرار، فــإن المفهــوم متوحــد ليــس بالنظــر 

إلــى توحــد المعنــى المتبــادر إلــى الذهــن، بــل لأن 

المفهــوم لا يمتثــل لمبــادئ النظــر المفــارق للغــة 

مــن جهــة، ولأن دلالاتــه تتســع لمــا هــو خــارج عــن 

حــدود المصطلــح. لذلــك، فــإن وجــوه التبايــن بيــن 

ــاره معنــى متعــددة، والمصطلــح  المفهــوم باعتب

محصــورة،  غيــر  المختــار  المعنــى  باعتبــاره 

فالمفهــوم كمــا يبــدو فــي علاقتــه بالمعنــى يتــراوح 

مختلفتيــن  ودلالتيــن  مختلفيــن،  نطاقيــن  فــي 

أيضًــا، فمــن حيــث النطــاق، فهــو: 

أدنــى  مســتوى  وهــو  ذاتــي:  حصــري  مفهــوم 

يقتــرب مــن الدلالــة الأولــى للمعنــى، التــي وُضِــعَ 

لأجلهــا اللفــظ، وهــو متــاح لــكل مــن شــدا طرفًــا 

وآلياتهــا. اللغــة، ومســك قواعدهــا  مــن 

مفهــوم كلــي عــام: وهــو مســتوى أدنــى يلــوح 

)52( القزوينــي الــرازي، أحمــد أبــو الحســين )المتوفى:395هـــ(، 
الصاحبــي فــي فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب 
فــي كلامهــا، محمــد علــي بيضــون، الطبعــة: الطبعــة الأولــى 

ص47. 1418هـــ-1997م، 

ــة  ــر المكتمل ــة العامــة للمعنــى، غي فــي أفــق الدلال

اللفــظ،  وضــع  مقصدهــا  لأجــل  التــي  الوضــوح، 

وهــي ليســت فــي متنــاول كل مخاطَــب.

وأمــا مــن حيــث الدلالــة: فالمفهــوم لا ينحصــر 

فــي صــورة واحــدة، بــل فــي صورتيــن:

هــو  مــا  علــى  تنطبــق  خاصــة  ذهنيــة:  صــورة 

ملفــوظ، ويســتوي فيهــا المخاطِــب والمخاطَــب 

فــي دلالــة الخطــاب.

الانطبــاق  ذات  الأولــى  تتجــاوز  وصــورة شــبكية: 

إلــى صــورة العلاقــة التــي تتشــكل بيــن روابــط معنويــة 

مختلفــة بيــن المعانــي، لتخلــص إلــى المفهــوم.

إلــى  يحــول  مــا  المفاهيــم  مــن  فإنــه  وعليــه، 

متعينًــا، ومنهــا  معنــى  باعتبارهــا  مصطلحــات 

أخــرى يســتحيل نهوضهــا كذلــك، للفــارق الدلالــي 

الواضــح بينهمــا، فقــد نقــول مثــلًا مفهــوم الحريــة 

مفهــوم  ونقــول  الحريــة،  مصطلــح  نقــول  ولا 

ونقــول  العقــل،  مصطلــح  نقــول  ولا  العقــل 

العــدل،  مصطلــح  نقــول  ولا  العــدل  مفهــوم 

والعالميــة،  الديــن،  مفاهيــم  ذلــك  علــى  وقــس 

ليــس لأن هــذه  والصــدق، والثقافــة، الحضــارة.. 

المعانــي تســتعصي علــى المصالحــة فــي شــأن 

لــم  تحوزهــا  لخصائــص  بــل  فحســب،  معانيهــا 

أســاس  علــى  هنــا  نذكرهــا  المصطلــح،  يحُزْهــا 

بعــد. فيمــا  تفصيلهــا 

أولهــا: وهــي مقدمــة؛ لأنهــا نســبية، أي نســبية 

فــي الزمــان والمــكان والإنســان، فمفهــوم الحريــة، 

البعــد  إنمــا  قيمــة مطلقــة،  عــن  تعبيــر  هــو  وإن 
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المفهومــي فيهــا تتنازعــه خصوصيــة التنســيب، 

جهــة،  مــن  التداولــي  المكانــي  المجــال  بحســب 

جهــة  مــن  المجالــي  الزمانــي  النطــاق  وبحســب 

ثانيــة، ولتدخــل النظــر الإنســاني وأفهامــه للحريــة 

وتطبيقاتــه العمليــة لهــا أيضًــا. 

ثانيهــا: وهــي مقدمــة ثانيــة؛ لأنهــا فلســفية، 

أي لا تنتســب إلــى الصيــغ العلميــة الثابتــة علــى 

معنــى واحــد، بــل إلــى البعــد الفلســفي التأملــي، 

محــاولًا فــي بيانهــا بمعــانٍ مختلفــة، ومتأرجحًــا فــي 

ا  بلــوغ حقيقتهــا، لذلــك قلمــا تجــد معنــى فلســفيًّ

أو  عليــه،  متفقًــا  ا  فلســفيًّ مفهومًــا  بالأحــرى  أو 

فــي  متقاربًــا  تجــده  بــل  التفصيــل،  فــي  متقاربًــا 

الإجمــال متباعــدًا فــي التفصيــل.

ثالثهــا: وهــي نتيجــة؛ لأنهــا عصيــة، فعصيــان 

المفهــوم علــى طاعــة أوامــر المعانــي كمــا ســلف، 

لأنــه  فالمفهــوم  ميزاتــه،  وقمــة  خواصــه  رأس 

علــى  وعصــيّ  متفلــت  هــو  وفلســفي،  نســبي 

الطاعــة الدلاليــة المعتبــرة، عبــر العقــول والأزمــان 

عــدم  منــه  يفهــم  لا  العصيــان  وهــذا  والأمكنــة، 

أثــر  لأن  بــل  القائمــة،  الأنســاق  وفــق  ترويضــه 

نســق  أي  وفــق  المفهــوم،  فــي صياغــة  التأويــل 

الحقيقــة. علــى  وارد  ثقافــي 

رابعًا: القرآن الكريم والمفاهيم

أول ســؤال قــد يعــرض علينــا ونحــن نطالــع 

الكريــم،  بالقــرآن  فــي صلتهــا  المفاهيــم  إشــكال 

هــو: مــا الــذي يعرضــه علينــا القــرآن بكرمــه الدلالــي 

مصطلحــات  أم  لغويــة  أدلالات  والمعرفــي؟ 

علميــة أم مفاهيــم نظريــة؟ ســؤال مــؤرق، كلمــا 

مخصوصــة  دلالــة  عــن  البحــث  فــي  المــرء  رغــب 

ــا  بلفظــة أو كلمــة أو مفــردة، فتجــده يتنقــل طوعً

بيــن آيــات ماجــدات متباعــدات مــن حيــث الأســيقة 

والمعانــي، وأمــام هــذا التنــوع يضيــق الفكــر بتقبــل 

القــول بالعطــاء الدلالــي القرآنــي، المقتصــر علــى 

الإفــراد المعنــوي أو الاصطلاحــي، لأنــه بــادي الــرأي 

ــر المفاهيــم فــي القــرآن المجيــد،  والمطالعــة، تتكثَّ

كمــا تتخلــق فيــه معانيهــا الأولــى والجزئيــة، وإن 

متعيــن  باختيــار  الكلــي  بالجــواب  الجــزم  تعســر 

الثــاث، فإنــه لصعوبــة المســألة،  الــدلالات  مــن 

ولاســتحالة الحصــر فــي واحــدة مــن تلــك الــدلالات، 

تبقــى واردة قبــل البيــان والتدليل، لتشــابك الدقيق 

بينهــا، كمــا تــم بيانــه فــي الســياقات المختلفــة.

مــا أود التأكيــد عليــه فــي ضــوء غيــاب جــواب 

حاســم للمســألة، هــو أنــه لا غنــى لنــا عــن قــراءة 

تكــون  الكريــم،  للقــرآن  مســتوعبة  مفاهيميــة 

أولــى مــن أي قــراءة أخــرى، اصطلاحيــة كانــت أو 

لفظيــة، وهــذا لا يعنــي إلغــاء الأخــرى، ومبعــث 

ــة: ذلــك أمــور ثلاث

ومنحــه  الإســامي  العقــل  لتوجيــه  الأول: 

جرعــات جديــدة مــن الــدلالات المفاهيميــة الكليــة، 

وقــراءة الكــون قــراءة مغايــرة تســتوعب القضايــا 

مــن  وهــذا  جامعــة.  كليــة  بمفاهيــم  المتكثــرة 

شــأنه بنــاء نظريــة معرفيــة برؤيــة بصيــرة مغايــرة 

للســائد، تفــكك حيــاة الإنســان وتعيــد بنــاء معنــى 

الكــون مــن جديــد، وفــق الرؤيــة القرآنيــة المغيبــة. 

بإمكانهــا تقديــم تفســير مبايــن غيــر معهــود علــى 

لســان الفكــر المعاصــر. 
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الثانــي: لنشــدان خلــود وأكرميــة القــرآن بتوليــد 

المســتورة، ومعالجــة قضايــا  المفاهيــم  وبعــث 

نازلــة، لأن الــدلالات اللفظيــة إنمــا اعتمــدت قبــلًا 

التبديــل  مــن  النصــي  للحفــظ  التمكيــن  بقصــد 

والتحريــف، أمــا إقامــة الحجــة العلميــة فــي فقــه 

الكــون علــى ضــوء النــص، فــا تقــوى عليــه تلــك 

مــن  قــراءة تمتــح  إلا  لا تجزئهــا  بــل  القــراءة، 

الأنظــار الكليــة ذات الدلالــة المفاهيميــة، "ذاك لأنّــا 

ــأداء لفظــه  ــد بتلاوتــه وحفظــه، والقيــام ب لــم نتعبّ

أنــزل عليــه، وحراســته مــن أن  الــذي  النّحــو  علــى 

يغيّــر ويبــدّل، إلّا لتكــون الحجــة بــه قائمــة علــى وجــه 

الدهــر، تعــرف فــي كل زمــان، ويتوصّــل إليهــا فــي 

العلــوم  أوان، ويكــون ســبيلها ســبيل ســائر  كل 

التــي يرويهــا الخلــف عــن السّــلف، ويأثرهــا الثانــي 

الأوّل"(53). عــن 

النظريــات  مــن  الســائد  لتصحيــح  الثالــث: 

المعرفيــة، وتقويــم المتــداول منهــا بالمتْــح مــن 

مــا  بقــدر  القرآنــي  النــص  لأن  القرآنــي؛  المعيــن 

هــو رؤيــة تفســيرية للإنســان فــي علاقتــه بالكــون 

والوجــود، فهــو ولّاد معانــي جديــدة غيــر معهــودة، 

لأن صفــة الفقيــه لا تلــزم إلا مــن قلّــب النصــوص، 

و"لا يكــون الرجــل فقيهًــا حتــى يــرى للقــرآن وجوهًــا 

كثيــرة"(54) وهــذا المقــام لا يمكــن إدراكــه إلا بالربــط 

مفاهيميــة  بشــبكة  ومعانيهــا،  المفــردات  بيــن 

تراعــي الوجهــة فــي النظــر والقبلــة فــي المعنــى، 

وفــي هــذا المعنــى جــاء كلام الجرجانــي: "وذلــك أن 

)53( الجرجاني، دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص17.

)54( بــن ســليمان، مقاتــل، الوجــوه والنظائــر فــي القــرآن الكريــم، 
تحقيــق حاتــم صالــح الضامــن، مركــز الجمعــة الماجــد للثقافــة 

والتــراث، دبــي، ط1، 2006، ص19.

ليــس كلامنــا فيمــا يفهــم مــن لفظتيــن مفردتيــن 

نحــو »قعــد« و»جلــس«، ولكــن فيمــا فهــم مــن 

مجمــوع كلام ومجمــوع كلام آخــر، نحــو أن تنظــر 

حَيــاةٌ(   
ِ

صــاص
ِ
الْق ــي 

ِ
ف تعالى)وَلكَُــمْ  قولــه  فــي 

]البقــرة: 179[، وقــول النــاس: »قتــل البعــض إحيــاء 

للجميــع«، فإنّــه وإن كان قــد جــرت عادة الناس بأن 

ــان معبّرهمــا  ــوا فــي مثــل هــذا: »إنهمــا عبارت يقول

الأخــذ  يمكــن  قــولًا  القــول  هــذا  فليــس  واحــد«، 

بظاهــره، أو يقــع لعاقــل شــكّ أن ليــس المفهــوم 

مــن أحــد الكلاميــن المفهــوم مــن الآخــر"(55).

وفــي اعتقــادي، أن عــددًا مــن المراكــز العلميــة 

ــر،  ــم تكــن موفقــة فــي التقدي ــة ل والمعاهــد البحثي

لمــا حصــرت النظــر العلمــي والدراســات القرآنيــة 

فــي مجــرد تتبــع دلالات المفــردة القرآنيــة، ولمــا 

اشــتغلت علــى المصطلحــات القرآنيــة، بحيــث "إن 

الباحــث قــد يفنــي العمــر ولا ينتهــي مــن هــذا الأمــر؛ 

لأن كل مــا فــي القــرآن الكريــم يــدل علــى بعضــه 

إمــا مــن جهــة تفصيــل مجمــل، أو تخصيــص عــام، 

صعوبــة  يــزداد  الأمــر  وهــذا  مطلــق،...  تقييــد  أو 

المفهــوم  ضخمــة  المصطلحــات  كانــت  كلمــا 

فهــذا  الــدلالات"(56)  كثيفــة  المعانــي  متشــعبة 

المنــزع البحثــي لا يخلــو مــن مزيــة، وإنمــا لا تتحقــق 

الســياق  مــع  المتناســبة  العلميــة  الفوائــد  بــه 

العلمــي والمعرفــي المعاصــر، لأســباب منهــا:

أ- أن القرآن لا يفتحنا على مصطلحات خاصة، 

فهــذا مــن شــأن الأنظــار العلميــة المتخصصــة 

)55( دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص172.

)56( زمــرد، فريــدة، مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم، دراســة 
ط1،  المغــرب،  لعلمــاء  المحمديــة  الرابطــة  مصطلحيــة. 

ص98.  ،2013/1434
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عنــد قــوم لهــم حماهــم الــذي يــذودون عنــه، أمــا 

القــرآن فهــو معيــن لكل العلوم، أي تتســع دلالاته 

ومتخصصــة،  علميــة  كانــت  ولــو  الأفهــام،  لــكل 

وهــو يشــمل حقــولًا معرفيــة طافحــة وناضحــة 

بالمفاهيــم الكليــة الكبــرى، كان الأولــى الاشــتغال 

عليهــا، كمفاهيــم: الأمــة، الوجهــة، الفطــرة، الديــن، 

الأخــوة،  العدالــة،  الإنســانية،  العالميــة،  العقــل 

النفــس،  الفــاح،  الســعادة،  العمــران،  الســعي، 

وغيرهــا  القيــم،...  الأخــاق،  الاســتباق،  الحريــة، 

كثيــر، وقــد اتخــذت تلــك الدراســات الفصــل بيــن 

المفهــوم والمصطلــح مســلكًا فــي البحــث، "وهما 

الدراســة  نشــأت  وإنمــا  ينفــكان،  لا  الواقــع  فــي 

المصطلحيــة لدراســة المفهــوم بالقصــد الأول، 

وإن كانــت تدخــل إلــى ذلــك مــن بــاب المصطلــح، 

عــن  مجــردًا  عــرض  إذا  المفهــوم  يغفــل  فكيــف 

انفصــام  إلــى  يــؤدي  إذن  الاصطلاحــي؟  لفظــه 

اكتمالهــا"(57). وعــدم  الدراســة 

ب- ثــم لأن ذلــك النــوع مــن الدراســات معتبــر 

الــذي  الحقيــق،  الكلــي  النظــر  مقدمــات  ضمــن 

بنتائجــه  فالاكتفــاء  عليــه،  الاشــتغال  ينبغــي 

دون  لفظيــة،  ودلالات  إحصــاءً،  الاصطلاحيــة 

التشــبيك بينهــا والخلــوص إلــى نتائــج قــد تخالــف 

الإجابــة  فــي  يســعف  لا  الرائــد،  وتوجــه  الســائد 

ــا النوازليــة  عــن الإشــكالات المفاهيميــة، والقضاي

الراهنــة برؤيــة جديــدة وتصــور مفــارق اســتنادًا إلــى 

المفاهيــم. مــن  القرآنــي  المخــزون 

مــن  فيــه  النبــوي  الكلِــم  أن  أزعــم  إننــي  بــل 

)57(الأنصــاري، فريــد. المصطلــح الأصولــي عنــد الشــاطبي. 
مرجــع ســابق، ص85.

المفاهيــم الخصبــة بدلالتهــا المعرفيــة والحكميــة 

مــا يســتعاض بــه عن عدد مــن المفاهيم القاصرة، 

كيــف لا وقــد قــال عليــه الصــاة والســام ))بعثــت 

بجوامــع الكلــم...(((58)، وقــد ورد أن عــددًا منهــا 

المفلــس  كمعنــى  مباشــرة،  بصــورة  بيانــه  تــم 

والوهــن،  كالغثائيــة  أخــرى  ومنهــا  والغضــب 

والكثــرة.. والهجــرة، الأذى والإيمــان، والطريــق... 

وغيرهــا كثيــر، وقــد أشــار إلى هــذا المعنى ابن الأثير، 

حيــث نبــه إلــى ضــرورة إدراك المعنــى المفهــوم 

فــي تركيبتــه اللفظيــة لا الإفراديــة، لأنــه أبلــغ فــي 

التقصيــد وأقــدر فــي الاســتنباط، "فــإن قيــل: إنــك 

قلــت: إن الفصيــح مــن الألفــاظ هــو الظاهــر البيــن، 

أي: المفهــوم، ونــرى مــن آيــات القــرآن الكريــم مــا 

نَــه مــن المعنــى إلّا باســتنباط  لا يفهــم مــا تضمَّ

وتفســير، وتلــك الآيــات فصيحــة لا محالــة، وهــذا 

ــه. بخــاف مــا ذكرت

قلــت: لأنَّ الآيــات التــي تُســتنبَطُ، وتحتــاج إلــى 

تفســير، ليــس شــيء منهــا إلّا ومفــردات ألفاظــه 

فــي  يقــع  التفســير  وإنمــا  واضحــة،  ظاهــرة  كلهــا 

غمــوض المعنــى مــن جهــة التركيــب، لا مــن جهــة 

يتداخــل  المفــردة  معنــى  لأن  المفــردة؛  ألفاظــه 

ليــس  وهــذا  تخصــه،  هيئــة  لــه  ويصيــر  بالتركيــب، 

ــا فــي فصاحــة تلــك الألفــاظ؛ لأنهــا إذا اعتبــرت  قدحً

لفظــةً لفظــةً، وجــدت كلهــا فصيحــة، أي: ظاهــرة 

واضحــة، وأعجــب مــا فــي ذلــك أن تكــون الألفــاظ 

بــت منهــا المركبــة واضحــة كلهــا،  المفــردة التــي تركَّ

وإذا نظــر إليهــا مــع التركيــب احتاجــت إلــى اســتنباط 

وتفســير، وهــذا لا يختــص بــه القــرآن وحــده، بــل فــي 

)58( رواه البخاري، رقمه2977 ومسلم رقمه523.
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والمكاتبــات  والخطــب  والأشــعار  النبويــة  الأخبــار 
كثيــر مــن ذلــك"(59)

وقليــلًا مــا نجــد مَــن التفَــت إلــى ذلــك النظــر 

الدلالــي، ولعــل أبــرز الحكمــاء الذيــن اشــتغلوا علــى 

هــذا المجــال الحكيــم طــه عبــد الرحمــن الــذي بنــى 

أغلــب مشــروعه الفلســفي والمعرفــي علــى بنيــة 

مفاهيميــة تمتــح مــن النظــر القرآنــي، والشــرعي 

لعــدد  النحــت  كمــا  الكشــف  فــي  فأبــدع  خاصــة، 

مــن المفاهيــم المحوريــة الكبــرى فــي الفلســفة 

المعاصــرة، كالديــن والخلــق والإنســان والعقــل 

والحداثــة وغيرهــا، ولعــل مؤلفاتــه فصيحــة فــي 

هــذا المأخــذ.

ج- لذلــك، فــإن البحــث فــي الاصطــاح القرآنــي 

للنــص،  المعنــوي  التغليــق  مــن  نوعًــا  أعتبــره 

مــن  اللامتناهــي  نحــو  الانطــاق  عــن  وتحســيره 

الحــوادث والقضايــا والمفاهيــم، علماؤنــا تحدثــوا 

القــرآن  فــي  والمعانــي  والــدلالات  الألفــاظ  عــن 

الكريــم، ولــم يتحدثــوا عــن المصطلحــات بالمعنــى 

الشــائع اليــوم، بــل جعلــوا حصرهــا فــي العلــوم، 

منهــا  حقــل  ولــكل  منهــا  فــن  لــكل  واعتبــروا 

اصطلاحاتــه ومصطلحاتــه، فهــذا الشــاطبي يدعــو 

إلــى العنايــة بالمعانــي العامــة دون دلالات الألفاظ 

المبثوثــة  بالمعانــي  الاعتنــاء  يكــون  "أن  قائــلًا: 

فــي الخطــاب هــو المقصــود الأعظــم، بنــاء علــى 

بالمعانــي، وإنمــا  إنمــا كانــت عنايتهــا  العــرب  أن 

أصلحــت الألفــاظ مــن أجلهــا، وهــذا الأصــل معلوم 

عنــد أهــل العربيــة، فاللفــظ إنمــا هــو وســيلة إلــى 

ــل الســائر  ــن )المتوفــى: 637هـــ( المث ــاء الدي ــر، ضي ــن الأثي )59(ب
بــدوي  الحوفــي،  أحمــد  تحقيــق  والشــاعر،  الكاتــب  أدب  فــي 

.93/1 القاهــرة،  مصــر  نهضــة،  دار  طبانــة، 

تحصيــل المعنــى المــراد، والمعنــى هــو المقصــود، 

الإفــرادي  المعنــى  فــإن  المعانــي،  كل  أيضًــا  ولا 

قــد لا يُعبَــأ بــه، إذا كان المعنــى التركيبــي مفهومًــا 

دونــه، كمــا لــم يعبــأ ذو الرمــة "ببائــس" ولا "يابــس" 
المعنــى مفهــوم"(60)  أن حاصــل  علــى  منــه  اتــكالًا 

لذلــك، مــا ندعــو إليــه هــو تفســيح النظر فــي القرآن 

معانــي ودلالات ومفاهيــم، تتجــاوز الألفــاظ علــى 

المســتوى اللفظــي نطقًــا ولغــة، وتجــاوز المدلــول 

ــة المفاهيــم الكليــة، المســتوعبة  ــي إلــى رحاب الجزئ

للعلــوم والأزمنــة والإنســان. 

خامسًا: خصائص المفهوم 
القرآني 

إن حصــر المفهــوم فــي المعنــى اللغــوي -كمــا 

كان ســلفًا- تضييــق لدلالــة لهــا إمكانــات الاتســاع 

والانتشــار؛ لأن المفهــوم أوســع مــن حصــره فــي 

وتصــور  رؤيــة  هــو  بــل  المنطوقــات،  تلــك  مثــل 

لقضيــة معينــة، أو لقيمــة معينــة يشــترك فيهــا 

الحــد الأعلــى مــن الأفهــام فــي ســياقات معينــة 

وأمكنــة مختلفــة. وســوف نخصــص هــذا المطلــب 

لبحــث خصائــص المفهــوم القرآنــي التــي تمنحــه 

تلــك الميــزات والأبعــاد المؤسســة لــه. 

1- القيمية

الصلبــة،  بعبارتــه  المفهــوم  فــي  الأصــل 

لــه  خــاص،  مجــال  رحــم  فــي  متخلــق  معنــى  أنــه 

مطلقيتــه فــي الدلالــة؛ لأنــه مفــارق للزمــان كمــا 

)60( الشــاطبي، أبــو إســحاق. الموافقــات فــي أصــول الشــريعة. 
العلميــة،  الكتــب  دار  لبنــان،  بيــروت،  دراز.  الله  عبــد  تحقيــق 

.62/2  ،1994/1414
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يتطلــب  الــذي  الأمــر  أيضًــا،  والإنســان  المــكان 

ــا  فــي اســتدعائه التداولــي أن يحمــل قيمــة أو قيمً

الإعمــال  فــي  المعتبــرة  مدلولاتهــا  لهــا  ثقافيــة، 

والاســتثمار، ويمكــن بيــان تلــك الــدلالات القيميــة 

ميزتيــن:  فــي  المفهــوم  فــي 

القصديــة: أي إن المفهــوم القرآنــي مفهــوم 

الأذهــان  فــي  المشــخصة  مدلولاتــه  لــه  قاصــد، 

والظاهــرة فــي الأعيــان، وغيــر عابــث يصــرّف ســدى، 

ــا، أو بالأحــرى  ــا أو موضعًــا كلاميًّ ويحتــل حيــزًا لفظيًّ

فقــد  مختلفــة،  مظــان  فــي  لمعنــى  ــا  كليًّ تآلفًــا 

تطابقــت الآراء علــى اســتحالة تعويــض الكلمــة أو 

اللفظــة القرآنيــة بأخــرى؛ لاســتحالة أدائهــا القصــد 

نفســه والمعنــى ذاتــه، ولأنهــا تشــكل إلــى جانــب 

قــد  إذ  القصــد،  فــي  متجانسًــا  أخريــات مفهومًــا 

تعنــي هنــا كــذا، وتعنــي هنــاك كــذا، فهــي راغبــة 

عــن العبــث؛ لأنهــا طفقــت تخــدم بنــاء العمــران 

عقليــة  تشــكيل  مــع  ينســجم  بمــا  القصــدي، 

إنســانية تتصــل بالمعيــن القرآنــي وقــوة مدلولاته.

الإنســانية  بخاصيــة  أقصــد  الإنســانية: 

خطابًــا  لا  ا  إنســانيًّ تلقيًــا  المفهــوم  اعتبــار  هنــا 

الإلهــي،  للكلــم  إنســاني  فهــم  بدايتــه  لأن  ــا؛  إلهيًّ

إلــى  متقاربــة  أخــرى  أفهــام  باجتمــاع  يتحــول 

فــارق  وجــود  مــع  ولا قيــاس  مفهومــي،  ناظــم 

التنســيب، والإطــاق بينــه وبيــن الفهــم الأصيــل 

والأصلــي للخطــاب، الــذي لا يعلــم جوهــر مدلولاتــه 

الحقيقيــة إلا صاحــب الخطــاب، ثــم لأن الاجتهــاد 

لا  المحكومــة  الواجهــة  هــو  الإنســاني  البشــري 

الخلفيــة الحاكمــة. فهــي تحتمــل الصــواب والخطــأ 

العبــث. أو  والقصــد  والكــذب  والصــدق 

2- الناظمية

الإســامية  الرؤيــة  فــي  المفهــوم  يمثــل  لا 

دلالاتــه اللفظيــة فحســب، بــل هــو امتــداد لكتلــة 

التأصيــل  علــى  المعانــي تضافــرت  مــن  معرفيــة 

لمعنــى آخــر مفــارق لمــا هــو ســائد فــي الخطــاب، 

وتركــزه  المعنــى،  بتكثيــف  يحــوزه  الامتيــاز  وهــذا 

العمــران  تخــدم البنــاء  التــي  العلاقــات  بشــبكة 

المعرفــي الخــاص بالمجــال الفلســفي والســياق 

الإســامي، إن المفهــوم مــا هــو إلا واجهــة معنوية 

فــي  الثاويــة  الصغــرى  المفاهيــم  مــن  لجملــة 

دلالتــه(61)، فهــو ناظــم دلالــي بهــذا المعنــى يتمــرد 

ــال  عــن المفهــوم الخــاص، وخــذ علــى ســبيل المث

لا  دلالــي  معرفــي  ناظــم  فهــو  الجهــاد،  مفهــوم 

أو  بالقــوة  إن  دلالتــه،  ناصيــة  امتــاك  يســتقيم 

بالفعــل، إلا بامتــاك شــبكة مدلولاتــه بيــن مظــان 

جهــاد  هــو  كمــا  بالنفــس،  جهــاد  فهــو  مختلفــة، 

بالمــال، وجهــاد بالوقــت، وجهــاد بالبــذل والعطــاء، 

الــذي  والنظــر،  بالعلــم  وجهــاد  بالدعــوة،  وجهــاد 

يتداخــل حتمًــا مــع مفهــوم الاجتهــاد واســتنباط 

مــا  وكل  العلميــة،  والــدلالات  الشــرعية  الأحــكام 

يتصــل بالإنســان تكليفًــا أو اعتقــادًا أو قيمًــا، وإن 

ــدًا فــي معنــى مــن  اعتقــال المفهــوم وحبســه تأبي

تلــك المعانــي المختلفــة، فيــه تعســف واغتيــال 

ــا، واســتثماره  دلالــي لــه، مــن خــال توظيفــه معرفيًّ

ــا. إعلاميًّ وإعمالــه  ا،  سياســيًّ

)61( راجــع دراســة: زمــرد، فريــدة، مفهــوم التأويــل فــي القــرآن 
الكريــم، مرجــع ســابق.
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3- التأويلية

مــن حيــث الفهــم، ســبق القــول بــأن المعنــى 

الخطــاب،  فــي  التعــدد  يقبــل  لا  ذاتــي  القصــدي 

وأن الفهــم غيــري يحتمــل الاختــاف والتعــدد فــي 

معرفــة معنــى الخطــاب ذاتــه، وهــو أحــد أســباب 

تمــدد المفهــوم، هــذا مــن حيــث الأصــل النظــري 

الإنســاني، أمــا النظــر فــي الخطــاب القرآنــي ومــا 

تحملــه معانيــه مــن دلالات وحمــولات معرفيــة، 

فهــذا ممــا يزيــد تأكيــدًا علــى هــذا النظــر، فالمعنــى 

المتعــدد الأبعــاد صائــر مــع توالــي الأفهــام وتتابــع 

فــإن  لذلــك،  عــام،  مفهــوم  إلــى  الزمنيــة  الأجيــال 

مــن  يســتمدها  ههنــا،  المفهــوم  فــي  التأويليــة 

بامتــداد  تتمــدد  التــي  الواســعة  اللغويــة  الدلالــة 

فــي  التأويليــة  تقتصــر  ولا  والمعانــي،  الأفهــام 

المفهــوم مــن جانبــه اللغــوي والرصيــد اللغــوي، 

الــذي يمكــن أن يشــكل أصــلًا للمفهــوم، بــل أيضًــا 

مــن جانــب الاســتثمار والتفســير للواقــع الــذي يحيا 

فيــه المفهــوم، أو الــذي انتعــش فيــه بعدمــا كان 

غائبًــا، لأنــه لتبــدل الزمــان أثــر فــي تغييــر المفاهيــم 

فعلهــا  قــوة  بحســب  انحســارها،  أو  وتطورهــا 

اعتبارهــا.  وضعــف 

حيــث  مــن  التأويليــة  اعتبــار  أيضًــا  ويمكــن 

اســتيعاب المفهــوم لباقــي المفــردات والمعانــي، 

ذات الصلــة والاشــتراك، إمــا فــي المعنى أو المبنى 

أو القصديــة، فمفهــوم التعــارف مثــلًا فــي القــرآن 

ــاسُ  ــا ٱلنَّ هَ يُّ
َ
أ الــذي تؤســس لــه الآيــة الكريمــة: ﴿يَٰٓ

نثَــىٰ وجََعَلۡنَٰكُــمۡ شُــعُوبٗا 
ُ
ــن ذكََــرٖ وأَ قۡنَٰكُــم مِّ إنَِّــا خَلَ

ــمۡۚ  تۡقَىكُٰ
َ
ِ أ ــدَ ٱلّلَ ــمۡ عِن كۡرمََكُ

َ
ْۚ إنَِّ أ ــوآ ــلَ لِتَعَارفَُ ِ وقََبَائٓ

ــة  ــرٞ ١٣﴾ ســورة الحجــرات الآي ــمٌ خَبِي َ عَلِي إنَِّ ٱلّلَ
ومعنــى  التواصــل،  لمعانــي  مســتوعب   )13(

والحــوار  النــاس  بيــن  الأعــراف  وتفاعــل  تداخــل 

ورود  ســياق  ويفصــح  للخيــر.  الجالــب  والتفاهــم 

ــة المجيــدة عــن المقصــد  الــام التعليليــة فــي الآي

الأســمى مــن التنــوع الجنســي، المتمثــل فــي الذكــر 

والأنثــى مــن جهــة، وكــذا التعــدد الثقافــي المجســد 

ــل، ومــا شــاكلها مــن جهــة  فــي الشــعوب والقبائ

ثانيــة المرتبــط بقيمــة التعــارف، بمــا يتطلــب ذلــك 

مــن فقــه ثقافــة الآخريــن، واحتــرام متبــادل.

4- النسبية

نتحــدث هنــا عــن نســبية المفاهيــم لا الــدلالات 

العلميــة  والمصطلحــات  الخاصــة،  المعنويــة 

اســتوحاها  مفاهيــم  اعتبــرت  التــي  والشــرعية 

الإنســان، ليســت باعتبارهــا مطلقــة، بــل اجتهاديــة 

ومــا  والتفكــر،  والقــراءة  مثــلًا،  العقــل  كمفهــوم 

شــابه ذلــك.. وإذا كان العقــل الإنســاني وأفهامــه 

التأويليــة  خاصيــة  فــي  الأســاس  ــم  المتحكِّ

النســبية  لخاصيــة  الموجــه  فــإن  للمفهــوم، 

وهــو  والمتباينــة،  المختلفــة  الأفهــام  تكــون  قــد 

المســتتبعة  التاريخيــة  التفهيــم كمــا  فــي  تدخــل 

فهــي  بهــا،  اللاحــق  والتغيــر  المختلفــة،  للأفهــام 

يبقــى  المطلــق،  النــص  مــن  اســتيحائها  رغــم 

ا  نســبيًّ وتوظيفهــا  واســتثمارها  اســتنباطها 

لتغيــر المفاهيــم عبــر الأســيقة الزمانيــة والمكانيــة 

والإنســانية، فعــدد مــن المفاهيــم التــي اعتراهــا 

التغييــر ليــس فــي النــص، بــل طالهــا التغييــر بعــد 
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وإلا  فهمهــا،  بعــد  أي  النــص،  مــن  اســتنباطها 

فــإن المفهــوم الكلــي قــد يتغيــر بتغيــر الأفهــام 

والحيــاة  والــروح  العقــل  كمفاهيــم  والأنظــار، 

وغيرهــا. والمــوت 

5- المعرفية

إذا انتهينــا إلــى حيــازة المفهــوم القرآنــي لكليتــه 

لقيميتــه  أيضًــا  هــو  وبمــا  ونســبيته،  وإنســانيته 

فلســفي،  معرفــي  بالضــرورة  فهــو  وتأويليتــه، 

اعتبــارات  لــه  أن  المعرفــي  بالبعــد  وأقصــد 

آفــاق  بــه  تتوســع  دائمــة،  ونقديــة  تصحيحيــة 

الحقــل  خصوصيــة  رغــم  إذ  واكتمالهــا،  النظــر 

لا  الإنســاني  العقــل  فــإن  ومطلقيتــه،  القرآنــي 

يفتــأ ينتــج مــن خــال أســيقته المتراكمــة مفــردات 

المشــتركة؛  المعرفيــة  أصولهــا  لهــا  ومفاهيــم 

النظــر  اســتيعاب  يمكنهــا  فلســفية  بأبعــاد 

المختلــف فــي كل الســياقات، مــن قبيــل مفهــوم 

ــة، والشــهود والتعــارف والاختــاف والنظــر  التزكي

والتفكــر والقــراءة والتــاوة والمنهــاج والشــرعة 

والشــاكلة...، وهــذه كلهــا مفــردات مفاهيــم كبــرى، 

والمعرفيــة. العلميــة  تجلياتهــا  لهــا 

المعرفيــة  النظريــة  نشــأة  كانــت  ولمــا 

الإســامية ناهلــة مــن معيــن المطلــق التوحيــدي؛ 

فــإن مســارها التاريخــي وســياقها الزمنــي لا يمكــن 

فــي  المطلقيــة  تلــك  لهــا  يحفظــا  أن  إلا  لهمــا 

الوجــودـ وذلــك الخلــود فــي التوحيــد، مهمــا تقاربــت 

القــراءات وتعــددت أو تباعــدت وتنوعت المفاهيم؛ 

علــى  تأســس  فيمــا  المعرفــي  النظــر  إرجــاع  لأن 

الكلــي الكامــل بالديــن، والتــام بالنعمــة مــن زوايــا 

وإن كانــت مختلفــة المقدمــات المعرفيــة، لا ينتــج 

ــا فــي المحصــات والنتائــج  بالضــرورة تباينًــا حقيقيًّ

بالأنظــار  ــا  تاريخيًّ تحقــق  مــا  وذلــك  العلميــة، 

المنهــج الإســامي. فــي  المعرفيــة 

6- الكونية

تواضــع  بمثابــة  القرآنــي  المفهــوم  إن كونيــة 

علــى البعــد الغائــي الــذي يحكــم الحضــور العلمــي 

للعقــل الشــرعي، مــن حيــث توثيــق الصــات بيــن 

فــي  المتجــددة  الإنســانية  والمصالــح  النــص 

الواقــع عبــر الزمــان والمــكان، كمــا أن فقــه تلــك 

ــي بحــث فــي فلســفة  المفاهيــم فــي بعدهــا الكون

العلــم التــي تجــاوز تلكــم الأبعــاد إلــى مــا هــو كلــي 

والخدمــات  الممكنــة  العطــاءات  باعتبــار  وعــام، 

الإنســانية المتاحــة. ويمكــن الحديــث عــن كونيــة 

المفهــوم القرآنــي مــن خــال مبــادئ ثلاثــة:

المفهــوم  وبيانيــة  البيــان:  إنســانية  الأول: 

ا  إنســانيًّ تعليمًــا  اعتبــاره  مــن  تســتمد  القرآنــي 

بالإنســان  دلالتــه  ربــط  وإن  الأصلــي،  بالقصــد 

باقــي  بينــه وبيــن  الفارقــة  العلامــات  تحيــل علــى 

المخلوقــات الحســية، والمقصــود بذلــك كل مــا 

للأشــياء  والإدراك  للمعانــي  بالفهــم  عنــه  يعبــر 

الحــالات، وهــو مــا يستشــف مــن  بيــن  والتمييــز 

البيــان((  علمــه  الإنســان  تعالى:))خلــق  قولــه 

)الرحمــن: 3،4( إن المعنــى المضمــر فــي المفهــوم 

الأمــر  مــدار  "لأن  إنســاني؛  الأولــى  بطبيعتــه  هــو 

والغايــة التــي يجــري القائــل والســامع، إنمــا هــو 
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الأفهــام  بلغــت  شــيء  فبــأي  والإفهــام،  الفهــم 

فــي  البيــان  هــو  فذلــك  المعنــى،  عــن  وأوضحــت 

الموضــع.."(62). ذلــك 

المفهــوم  إن  الخطــاب:  تصديقيــة  الثانــي: 

القرآنــي لا يمكــن إلا أن يكــون مصدقًا في خطابه 

ــه ولمــا بعــده  ــه، لمــا قبل ــة خطاب ــا لتصديقي تبعً

حتــى، وعــدم تجــاوزه للمعنــى والخطــاب اعتــراف 

بوجــوده وأحقيتــه فــي الــورود وثباتــه فــي الوجــود، 

نزلََۡــآ 
َ
﴿وأَ مواضعــه،  عــن  كلمــه  يُحــرَّف  لــم  مــا 

ــهِ  ــنَۡ يَدَيۡ ــا بَ ــا لمَِّ ــقِّ مُصَدِّقٗ ــبَ بٱِلَۡ ــكَ ٱلۡكِتَٰ إلَِۡ
ــم  ــم بَيۡنَهُ ــهِۖ فَٱحۡكُ يۡ ــا عَلَ ــبِ وَمُهَيۡمِنً ــنَ ٱلۡكِتَٰ مِ
ــنَ  ــاءَٓكَ مِ ــا جَ ــمۡ عَمَّ هۡواَءٓهَُ

َ
ــعۡ أ بِ ۖ ولََ تَتَّ ُ ــزلََ ٱللَّ ن

َ
ــآ أ بمَِ

ــوۡ  َ ــاۚ وَل ــةٗ ومَِنۡهَاجٗ ــمۡ شِعَۡ ــا مِنكُ ٖ جَعَلۡنَ
ــلُّ ۚ لِ ــقِّ ٱلَۡ

وكَُــمۡ فِ  بۡلُ َ ــةٗ وَحِٰــدَةٗ وَلَٰكِــن لِّ مَّ
ُ
عَلَكُــمۡ أ ُ لََ شَــاءَٓ ٱللَّ

ِ مَرجِۡعُكُــمۡ  ــرَتِٰۚ إلَِ ٱللَّ يۡ بِقُواْ ٱلَۡ ــتَ ٱسۡ ــمۡۖ فَ ــآ ءَاتَىكُٰ مَ
ــونَ ٤٨﴾  تَلِفُ ــهِ تَۡ ــمۡ فِي ــا كُنتُ بِّئُكُــم بمَِ ــا فَيُنَ يعٗ جَِ
فإنــه  المناهــج،  واختــاف  ــرع  الشِّ تبايــن  ورغــم 

إذ  نهايــة؛  البدايــة ومصيــر  وحــدة  مــن  لا يمنــع 

الاســتباق فــي فقــه المعنــى لا يوجــب الاســتباق 

ــى.  فــي إلغــاء المبن

الثالــث: هيمنــة المعنــى: إذا تجلــت التصديقيــة 

الخطابيــة فــي فقــه صــور الاعتــراف بوجــود المعنى 

وبيانيتــه، فــإن الاعتــراف يوجــب الهيمنــة علــى ذلــك 

أســبقية  أيضًــا  ويقتضــي  بعــده،  ومــا  المعنــى 

والإنســانية  القرآنيــة  المفاهيــم  علــى  احتوائــه 

الكبــرى التــي صــارت نموذجًــا إرشــاديًّا فــي البيــان 

والتفســير والتأويــل للحيــاة والكــون والإنســان.

)62( الجاحظ، البيان والتبيين، مصدر سابق، ص56.

على سبيل الختم

إن للمفهــوم دلالــة متمــردة؛ لأنــه مــا فتئ يتردد 

فــي تقديــم ولاء الطاعــة لأي ســلطان، كان حاكمًــا 

العقــل،  أي  أعظــم  صــدرًا  أم  اللفــظ،  أي  أصغــر 

المخاطِبــة،  بالــذات  المعنــى  دلالــة  اختصــت  وإن 

فــإن دلالــة المصطلــح هــي بمثابــة انتقــال تلــك 

الدلالــة مــن حيزهــا الذهنــي، الذاتــي إلــى نطاقهــا 

ــة القــوم علــى المعنــى، فــي حيــن  الأعــم، وهــو دلال

يعبــر المفهــوم عــن دلالات أوســع مــن ســابقَيه، 

فهــو بقــدر خصوصيتــه فــي الإعمــال والاشــتغال، 

حامــل لــدلالات ثقافيــة كونيــة عابــرة للتخصصــات 

للمصطلــح  كان  وإن  القــوم.  واصطلاحــات 

بعــد آلــي منهجــي فــي الاســتثمار والإعــام فــإن 

التــداول  فــي  قصــدي  قيمــي  بعــد  لــه  المفهــوم 

والإفهــام. فــالأول خلــق ليــؤدي وظيفــة معينــة في 

حقــل علمــي محكــوم ببيئــة خاصــة وقبيلــة علميــة، 

والثانــي أطلــق ســراحه ليتبــادل الوظائــف وســط 

فضــاء معرفــي مفتــوح، دون أن يعتــرف بحــدود 

الفلســفي  القيمــي  بعــده  العلميــة؛ لأن  القبائــل 

مــدّد مــن مجالــه التداولــي، عبــر الزمــان والمــكان 

والإنســان، وذلــك مــا ينبغــي الانتبــاه إليــه فــي زمــن 

الرحــات الضوئيــة للمفاهيــم.


